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دور الصلاة فى حياة الإنسان م توخيو لاه 1# نا أذ رو ور مان 


صلة العبادة بحيويّة الروح وبهجتها 500 
الصلاة محور العبادات جميعًا كن زناه لوا وا افا اوج رفز ده 
كيف نشجّع من لا يصلّي على الصلاة؟ 0 
الصلاة مُرتٌ يوصل الإنسان إلى الله بلجو واج سد 
بعض آثار الصلاة الجيّدة خم ع ل ع 
.١‏ تقليل مشاكل الحياة 7ط 
ادقبيظ روط الإنيان كز 000001111 
“. إصلاح أمور الدنيا 0 100 


5. مفتاح بلوغ المقامات المعنويّة 9 ش2ظ1 





ماهى الصلاة الحيّدة؟ الف اس 5 


فلنصحّح نظرتنا إلى الصلاة 0 اا 
الصلاة في البداية ليست مغازلةٌ مع الله 000 
دعك الآن من الاستمتاع بالصلاة! ا 0 
الصلاة هي أن تقول لله: على الرأس والعين ا ا 
0 لاسو ا ا 23 
إدراك عظمة الله لازمٌ لطاعته موا واو ا 2 
الاتفاتالفظليبة كلاد ةد ع سه وبال د قن 
نفي عظمة الله في بعض المدارس العرفائة الزائفة 1مقم 
الاهتمام بعظمة الله هو مفتاح لمحبّته 1 
الخوف من الله هو ثمرة الاعتقاد بعظمته اس 
طريق وقوع عظمة الله في القلب ارده اواك ا ا ع ا 
الصلاة إلقاء لعظمة الله وكبريائه فى النفس ا لا 
أثر السجود في إيداع عظمة الله في القلب 000000000 
المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 10000 
الخطوة الأولى: مراعاة الأدب 0 
الالتزام بأحكام الصلاة أوَل شروط الأدب ب 0 


تأكيد أهل البيت عليهم السلام على مراعاة أدب الصلاة... 15 





مراعاة الأدب فى المقدّمات 00 
استمراريّة الأدب 0 


الأدب يكبح جماح الهوى 00 هظ1' 
شيوع سوء الأدب بين الغربيين ا لاا 
روعة المزج بين «الأدب» «والمحجّة» 27500 


تعلّم الأدب هو من أسرار وجوب الصلاة 22 
شرط التأذّب بالصلاة 001 شك 


كربلاء مركز التأدّب م ل ل 


مراعاة أدب الصلاة الباطنى م ات 
الخطوة الأولى: عدم التفكير بغير الله *شظ”ظ 
الصلاة بتفكر فى السجن مادو ا 0 
نظر الله المتو ع إلى عبده 20 


تعريف بالمرحلة الثالثة: الصلاة المقرونة بالمشاعر 


وأفاه د وا مده شد وار ود م فم ورور مد فهن 


وروم مع م ع ممم مثوهو. 


وفعفعملء 


عاد 


ه٠‎ ٠ 


...م 





لا بد للإنسان مِن حياةٍ ملؤها الفرح» ومن روح دائمة 
البهجة والحيويّة. إذ لا ينبغي أبدًا لحياتناء نحن البشرء 
أن تكون مصحوبة بالكآبة والنفور. فالعين لا تُبصر جيّدًا 
إلا إذا كان صاحبها مسرورًا ومليئًا بالحياة. لا يكون 
العقل كفوءً! مبدعًا إلا إذا انشرح الصدر. لا يَنتَظِم عمَلٌ 
القلب إلا إذا أحس بالبهجة» وهو إن انتظم غمرّه حبٌ 
الآخرين وأصبح رؤوقا بالجميع. 

وإنمايصبح المرء عزيرًا» حتّى عند الله تعالى» إذا 
صار عيشه حلوًا. «فالعبادة عن شكر» هي أروع ألوان 





العبادة» لكنّها خاصة بالناس السعداء الذين يحيون 
في غمرة الطراوة والنعمة» فهم يسجدون لله من شذة 
بهجتهم» ويطول سجودُهم لأنهم غارقون في لذّات 
العالم ويريدون شكر ربّهم عليها. 

لكن ماذا نصنع كي تصفو حياثنا ونصبح قادرين 
على العيش عيشًا خُلوَاء ومن ثُمْ_طبعًا على أن 
نعبد الله عبادة عذبة؟ وماذا نفعل كي لا نكون كأولئك 
الذين اكتشفوا اللذات لتؤهم فإذا بهم يتلهّفون لهاء 
فتراهم يسرعون إلى لِذَةٍ كل معصية؛ ويستخرجون 
الخمر من كلّ ما يتوهّمونه و(©؟ 

الجواب واضح: إننا إذا غذينا أرواحنا بعبادة الله 
وذكره”" فسدّعْمَّر حياثنا بالنشاط والبهجة والحيويّة 
وتصير حلوة بأقلّ قدر من النْعمَم والمواهب. فنحن 
-١‏ الدِّنّ: برميل أو وعاء ضخم لحفظ الخمر والخلٌ ونحوهما. 


؟- قال الصادق عليه السلام: «خَلَّقَ الله القلب طاهرًا صافيًا وجِمَلٌ غِذَاءَمُ 
الذّكرٌ والفِكرٌ والهيبَةَ والتّعظيم» (مصباح الشريعة؛ ص؟؟١).‏ 


البشر نحتاج بشكل أساسي إلى الله عرّ وجل نفسه. لا 
إلى النُعم التي نبغي الحصول عليها منه ”2. وما دُمنا 
بحاجة إلى الله تعالى نفسه فلا بد أن نستمدٌ الطاقة 
والحياة منه مباشرة» وإلأفستضعْف «بطارية» روحنا 
وسنموت شيئًا فشيئّاء أي سنمسي موتى القلوب. 
أمنا:الظريق إلدى أن سعسد الطاقنة مين اليششكل 
مباشر فهى (العبادة». فالعبادة تعمل على وصل 
الروح ب القدرة والحياة”"» وضبط روح الإنسان 
وأعصابه. بل إِنْ للعبادة أثرًا إيجابيًا على أجسادنا 
أيضًا؛ فحتّى خلايانا تصبح مع العبادة أشدٌ رأف بتاء 
ذلك الأ ثويا ميقا عاتسقة لرتها مسبحة ليه"). والعباذة 
تشحن الروح من أجل طاقة أكبر وحيويّة أفضل. إذَا 


م بل 0 مع لصح اس م2 
-١‏ «يتأمها الناس أنسم الْفقَراء إِلَ أله 4 (سورة فاطرء الآية .)١5‏ 
؟- عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام: «مُداوَمَةٌ الدَّكْرٍ هوت الأرواح» (عُرّر 
الجكمء ص؟١7).‏ 
م كي 1 ودرو ا له 010529 مع ب شع اسغرى 1 
؟- «وإن من شىْءٍ إلا يسبح يرو ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 (سورة الإسراءء 
الآية غغ؛). 


فمن الطبيعي أن تغدو الحياة أجمل والعبوديّة أحلى 
بالعبادة» ويُمسي الإنسان- بعد أن أذّى عبادةً جيّدة ‏ 
كالطفل الذي أخذ من حُضن أمّه القَدْرَ الكافي من 
الطمأنينة» فإذا به الآن أكثر استعدادًا لخوض مُعترَك 
الحياة. وهوء لذلك» سينعم بحياة أكثرّ هناء. 

أما إذا لم تتحسّن عبادثنا فمهما امتلأت حيائنا 
بالنسواكوتوفرت لنا اجات العنى تستظل نعيس 
حالة من اليأس وخيبة الأمل". فلأننا لا نتمقع 
بالكمّية الكافية من البهجة والاتزان فليس باستطاعة 
أي متعة أن تروي عطّشّنا وتمدّنا بالنشاط كما يلزم. 

وقد يلزمُنا الإتيان بالدليل لبعضهم من أنه: 
ماالذي يجعل العبادة مثارًا لبهجة روح الإنسان 
وحياتها؟ ثخَّ ماعلة مانراه من ظاهر الابتهاج لدى 
الكفار بالله؟ 


رره غو هر 2 م كوم سشاعر 7 
-١‏ (وَمَنْأعرَضعَن وصكرى فَإِنَّ له مَعسنَّةٌ ضَدكا « (سورة طهء الآية .)١74‏ 


دور الصلاة فى حياة الإنسان 


ولا يسّسع المجال هنا لأزيد من هذا التوضيح والبيان» 
لأنْ موضوع بحثنا الأساسئ هو «الطريق إلى العبادة 
الجيّدة». ويتعيّن اجتياز هذه المقدّمات على عجل. 

على أي حال فإِنْ ما يجعل الإنسان يكتفي بالحد 
الأدنى من نِعَم الدنيا ولا يشعر بالحاجة إلى المعصية 
هوالعبادة تحديدًا. والعبادة بالمعنى الخاصٌ للكلمة ‏ 
هي أن تشرك كلّ ما يشغلك وتقف بين يدي الله عر وجل 
بالطريقة التي أمركٌ بهاء وتفكر به» وتشتغل بذكره. 
وتجعل جميع حركاتك وسكناتك خاضعة لأوامره. إذَا 
فالعبادة بالمعنى الخاصٌ للكلمة تعني الصلاة. 

لاتقل ينا صديقي: «أنالسث بحاجة إلى التمتّع 
بالحيويّة والسرور»» وإلآ تلقيت ردًا عنيقًا! أجل 
هناك مجموعة من الناس ليسوا بحاجة إلى البهجة 
والحيويّة» وإنْ لهم مطالب أهم., وهم اللصوصء» 
فحاجتهم الوحيدة هي أن لا يقعوا في قبضة الشرطة» 
وهم لا يفكرون بأي شيء آخر. 


أدب الصلاة 


المسموعة الاأخرق اس العدتوة المحردون: 
فشغلهم الشاغل دومًا كيف يدّخرون المال 
لمخذراتهم التي إذا لم يحصلوا عليها ماتوا من شذة 
الألم. إذًا فقمّة سعادة هؤلاء هي في الفرار من ألم 
الإدمان الفنّاك؛ وهم _لذلك لا يفكرون في لذة 
يستحيل عليهم بلوغها. ثم إِنْ بعض المكتئبين من 
الناس أكثر راحة عندما يكونون غارقين في أحزانهم» 
ولربّما استمتعوا بمرضهم هذا أيضّاء وهم يستشعرون 
الرقناعي الب برهي امل العووي اليك اناس 
أشقياء وأن أعيتهم لن ترى وجة السعادة أبدًا. 

لكن ليعلم كلّ مؤمن ذو عقيدة بأنْ الإمام الباقر 
عليه السلام يقول: «مَن كَسِلَ عن أمرٍ دنياه فَهُوَ عن 
أمر آخرته 0051" فإنسان كهذا لا يستمتع حتّى 
بعباد ته . 


.86 الكافي» ج86 ص‎ -١ 


18 


أزالَ الله عنّا الحزن والكآبة» ووهبنا النشاط الدائم 
والحيويّة الأصيلة المتواصلة» وأرانا الطريقة إلى 
اكتساب القوّة والبهجة في الروح وإزالة الكسل 
والفتور في القلب. وجعَلنا ممّن يملا حياة الآخرين 
بسرور عميق حقيقي. ووَفَقنا إلى أن نعبدَه عبادة عن 
شكره تنبشق من حياة ملؤها السعادة والبهجة. 

أودٌ هنا أن أستهلٌ بحثي حول الصلاة بمقدّمة عن | الصلاة منح 
الحيويّة والابتهاج. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله ١‏ “لمت 
يقول: «جعِلَ شُرَةُ يني في الصّلاة)2"7؛ أي: كلجا قلت 
على الصلاة شعرت بالسعادة من صميم قلبي. بمعنى 
أن الصلاة حبيبة قلبي» وهي السبب في بهجة روحي 
وانشراح صدري””". بالطبع تستطيع بلوغ هذا المقصد 
عبر طريق آخر غير ضرورة الحيويّة ولزوم العيش البهيج. 
ات الفصد و فيه فرط 30 


؟- جاء فى الخبر (أنّ رَسولَ الله صلى الله عليه وآئه كان إذا حَرَيَهُ أمرّ 


هَرْعَ إلى الصلاة) (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؛ ج١٠:‏ ص/١1).‏ 


حل 


أدب الصلاة 


روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: «ما بمنع 
أحدَكُم إذادخلّ عليه عَم من عُموم الدنيا أن يتوضأ ئم 
يدخْلَ مَسجحِدَةُ ويركع رَكعتين فيدعو الله فيهماء أما 
سمعت الله يقول: #واستعينواً بالصَّيْرٍ وَالصَلرةُ اننا 

الصلاة محور العبادات جميعًا 

إننا إذا تحدثنا في البداية ‏ عن أُهمَّيّة العبادة. ثم 
انتقلنا إلى الصلاة باعتبارها أهمّ أنواع العبادات» نكون 
قد أطلنا على أنفسنا المسافة. فجميعنا يعلم أن الصلاة 
هي محور العبادات كلهاء بل والطاعات أيضّاء حتّى 
قال أئمتنا عليهم السلام: «أوَّلُ ما يُحَاسَبُ به العبدٌ على 
الصّلاة فإذا قَبلّت قُبلَ منه سائث عمَّلِه وإذا رُدَّت عليه رُدّ 
عليه سائدٌ عمله»”". إذَا فلنشرع بأهمَيّة الصلاة نفسِهاء 
فإن فعلنا ذلك ستتضح أهمَّيّة أصل العبادة. 
-١‏ سورة البقرة, الآية 40. 


3 تفسير العيّاشى: جك ص" 1. 
و3 الإمام الصادق عليه السلام؛ من لا يحضره الفقيه, جا صم .7١‏ 


, ؟* 


دور الصلاة فى حياة الإنسان 


العبادة بمعناها العام تشمل جميع أنواع الطاعات» 
لكنها بمعناها الخاصٌ تدل على القيام بكر الله وفقَ 
تعاليمَ وشعائر معيّنة أمَرَ بها رب العالمين. وبطبيعة 
الحال فإِنٌ أوّل نموذج للعبادة بمعناها الخاصٌ هو 
«الصلاة». بل إِنْ الصلاة ‏ في الواقع ‏ تحتل مكانة 
ارام من العسوبالفيية ]ان سات العتادا 7 

وردّت في أهمَيَة الصلاة أحاديث كثيرة. فقد روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله مغلا: «الصّلاةٌ عَمودٌ 
دينكى)0". وعن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه 
السلام القال: «فإن ربكم رحيمٌ يشَكُرُ القليل. إن 
الرّجل لَيِصلي الرّكعتين يُرِيدٌ بهما وَجة الله تعالى 
فيِدخِله الله بهما الحنة)”". وعنه عليه السلام أيضًا: 
-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (مَوضِمٌ الصَّلاةٍ مِن الدذين 

كَمَوضِع الرّأس من الجّسَد) (نهج الفصاحة. ص1/ا). 


.١5 الكافي» ج7ء ص‎ -١ 
.٠١ ا من و يحضره الفقيه» اج ص5‎ 
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أدب الصلاة 


«مَن قَبِلَ الله منةٌ صلاةً واحدةً لم يُعَذْ يُعَذّبه20. فكم هو 
جميل أن تكون لدينا ركعتان مقبولتان. 


وهناكء من ناحية أخرىء روايات كثيرة تذمٌ ترك 
ووو اج ال 0 
الله صلى الله عليه وآله: «مَن ترَكٌ الصَلاةً مَعمّد 
فَقَدْبَرِئىَ مِن ذْمَةٍ الله وؤِمّةِ رسول الله)”". كما يقول 
أمير المؤمنين عل عليه السلام: «اللَهُمَ العَن مَن 
ترَكَ الصَلاة مُتَعَمّدَا»2©. وكذا قل عن النبي الأعظم 
صلى الله عليه وآله قوله: «سَلَّموا على اليهود 
والتصارى ولاشّملّمواعلى يهود اه متي»؟ قيل: وَمَن 
هود د أجِك ؟ قال: «تدَاكٌ الصلاة 9 أي الا ر كين 
للصلاة. 
-١‏ الكافي؛ ج7؛ ص51؟. 
؟- المصدر نفسهء ج7ء ص87؟5 


1 مستدرك الوسائلء» جك ص ١‏ 
+4- كشف الخفاء للعجلوتي؛ جل ص1606. 
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دور الصلاة فى حياة الإنسان 


كلّ هذا الغضب من الله تعالى ومن رسوله الكريم 
صلى الله عليه وآله ومن أئمّة الهدى عليهم السلام 
عدن خارك: الفغؤة يدل سكا علق أن تركات الفيلةه ا 
تعد ولا نُحصى. وأننا لا نحصل منها إلأعلى القليل. 

فلو لم يكن لهذا الشيء حمًّا قيمةٌ كبيرة لم يكن 
الاقعالتي ابن الشنت دعب ك هذ السنديد: إذا بحسن 
علينا أن نهتَمَ بموضوع الصلاة اهتمامًا خاصّاء ونقوم 
بيبحث ودراسة هذا الموضوع الروتيني والغريب 
للغاية. وليس مرادنا هنا الموعظة؛ بل إِنْ ثمّة بضعة 
رموز وأسرار تخبط بالصلاة قلّما يتطرّق إليها 
الباحثشون» ونحن نبتغي طرحها على طاولة الحوار 
كي ندرك كم هو سهل أن نبلغ علا المراتب المعنويّة 
بالصلاة لكنئّنا- مع شديد الأسف_ قد حَرَمنا أنفسنا 
من منافع هذه العبادة الغنيّة العميقة الأثر. 


وف 


كن هذا 
التأكيد على 
الصلاة يدل 
على أهمّيتها 


أدب الصلاة 


كيف نشجّع من لا يصلي على الصلاة؟ 

إن أهمّ دليل على كون المؤمن على حق أصلا 
هو أن يشاهد الآخرون كم هو مستفيدٌ من إيمانه 
لتنمية إحساسه بالسعادة» وإلى أي مدى استطاع 
ديه ويماته هذاك أن تجعلةة مدييكا متعكنا بالحاة: 
فهذه الحيويّة والبهجة هما من أهمّ عوامل اجتذاب 
الآخرنين إلى :هذ الإايماة الذي لذيكاء و(إلا فتحيفقول 
التامى: لالقيد كدت ديئكم في زغية انناقادة على 
تحقيق سعادة الإنسان على كافة المستويات»» ولهذا 
فسوف لايميلون إليه». وهم محقّون من وَجِهٍ من 
الوجوه في عدم ميلهم هذا. 

وكلامنا عدا موجه إلى أها الفجلاة فإن سدق 
المصلّون صلاتهم, فسيُشعّف غير المصلّي بالصلاة 
خْبًا. فئحن نستطيع أن ثُلقي بخطايا جميع تاركي 
الصلاة في رقبة المصلين, إذ لو أجادَ المصلون 
صلائهم: وفازوا منها بما يكفي من اللذّة والتفع 


؟” 





إذَا لَرَغِبَ أكثر تاركي الصلاة في الصلاة. وهذه هي 
يقة الدعوة إلى الدين”". فتبليغ الدين لا يكون 
في أن يصبح جماعة من الناس أنصاف مسلمين» 
فح ع رع ا ا 
- نتوجّه إلى بقيّة أهل العالم لنهديهم إلى 

بل إن الدعوة إلى الدين تكون في أن يسير أولئك 
الذين التحقوا برّكب الدين حديئًا في جاذة الدين حتّى 
نهايتهاء ويصبحون أمثلة وأسوات من أجل اجتذاب 
الآخرين إل ؛ ويكونون شهذاء9"© على حقائية الدين. 
وإِنْ طريقة تحويل تاركي الصلاة إلى مصلين هي أن 
يصل مجموعة من الناس إلى آخر طريق الصلاة. 
-١‏ قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «كونوا دُماةٌ للنّاس بقَيرٍ 


ألسِنَتِكُم ليَرَوا منكُمٌ الوَرَعَ والاجتهاد والصّلاة والخَيرَ فَإِنَّ ذلِكَ 
ذاعِيَة) (الكافيء ج”ء ص78). 


ل سس ره 0م ص 


ا ىل يوبأ شهدا عل الاي فقوأ أ لصَّلَاةٌ . (سورة الحجٌّ الآية 07/4. 





المثال الأول | 
على توجيه | 
المري الماهر | 


أدب الصلاة 


أي إذا أحببنا أن نبذل جهدًا ما لجعل غير المصلين 
تلوق تعليننا ولا أن ويج يلاتن هر هوينة انين 

الصلاة مُرتٌ يوصل الإنسان إلى الله 

لو سُيْلَ أي منا عمًا إذا كان بحاجة إلى أستاذ ومربٌ 
فى الاعتلاق فلا شك أن ذه سيكون:«بالت كيده بل 
إن هذا لُجميل جذا'! 

ولا بأس هنا أن نضرب بضعة أمثلة على الدور 
البارز الذي يقوم به المربّي والمرشد في حياة 
الأنسان 8 

كان هنالك مهندس يعمل فى بناء العقارات 
ونيعهنا .وكا قدت :منة عفنار» غير أن كقرة الديون 
أثقلت كاهِلّه. فتدذهور وضعٌّه المادّي» واشتكى عليه 


-١‏ قال الإمام زين العابدين عليه السلام: (هَلَكَ مَن لَيسَ لَهُ حَكِيمٌ 
يُرشِدُه» (كشف الفمة,؛ ج؟ء ص25١١).,‏ 
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دائنوه واستصدروا من المحكمة حكمًا باستدعائه. 
فقصد منزْلَ أحد كبار العرفاء وفص عليه قصّتّه وقال 
له: «أنا لم أعد قادرًا على الذهاب إلى منزلي خشية 
ملاحقة الدائنين. إنني أتخفى كي لا يعثر عل أحده. 

فتأمل العارف الكبير قليلًا وقال له: «اذهب وأزض 
أختّك»! 1 

- قال: «إِنْها راضية عني». 

ماكلا ليمت زاضية 

ففكر المهندس قليلًا ثم قال: «نعم» هذا صحيح. 
فعندما وافى والدي الأججل حصلنا منه على بعض 
الإرث» وكانت حضّة أختي ألفًا وخمسمائة تومان. 
وقد تذكحرث للمَوَّ أنْني لم أعطها حقّها من الميراث». 

قال هذا ونهض من فوره. وخرج. وبعد فترة 
وجيزة:» عاد المهندس إلى العارف فقال له: «لقد 
طيبثت خاطرَ أخدي بخمسة آلاف تومان). 
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أدب الصلاة 
فأطرّقَ العارف لحظةً وقال بعد تأمّل قصير: «ما 
ذالت أخمك غير راضية غشك. هل لأخيك منزل»؟ 
دلا إِنْها مُستأجرَة). 
شيّدتها واهده لها). 
-«سيّديء لكن لى شريك فى العمل. كيف أفعل ذلك»؟ 
ا ولادولى غتد ما قشه نك ناعته سارزالت 
غير راضية عنك)». 
اسم أعيه .وتقال إلببه اللاقهماه..وغساد (ليى: الرجال 
العارف. فقال له الح «لقد سُوٌّيَ الأمر الآن)». 
بيوته والخلاص من المأزق الذي كان واقعًا فيه0". 
-١‏ كيمياء المحية: لمحمّد الري شهري. 
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دور الصلاة فى حياة الإنسان 


فكم هو جميل أن يكون للإنسان مُرَبٌ يشخص 
أمراضّه ويقول له: «عليك بصّنع كذا وكذا كي تُحَلَّ 
شكلتك». 

يروي أحد تلامذة هذا العارف الكبير: تصرّفت 
ولدي الصعمزفي الععرل تمر ف اسل امه اتصتربه 
ضربًا شديدًا كاد ينقطع نَفّسْه بسببه. فأصيبت زوجتي 
بعد فترة وجيزة بالحُمَّىء واشتدذت عليها. فذهبنا 
إلى الطبيبء وأنفقنا على علاجها مالا كثيرًاء فلم 
تل الحمّىء لا بل ازدادت أكثر. فراجعنا الطبيب 
مرّة أخرى» وصرفنا على علاجها هذه المرّة أيضًا 
مبلعًا ضخمًا من المال قد أثقل كاهلي في ظروفي 
المعيشيّة الصعبة أنذاك. 

وذات ليلة» أركبتُ الشيخ (هذا العارف الكبير) 
فى شكاري لأوصيته إلى معان بناء:وكانها امات 
في السيّارة أيضًا. ولدى ركوب الشيخ قلت له 


>39 


ْ المثال الثاني 
' على توجيه 


د 
المربي الماهر 


أدب الصلاة 


مشيرًا إلى زوجتي: «هذه م أولادي. لقد أصابتها 
الحمّى. وقد ذهبث بها إلى الطبيبء لكن من 
دوذ جدوى). 

فتأمل الشيخ لحظة وقال مخاطبًا زوجتي: رلا 
يُضرب الطفل بهذا الشكل! استغفري الله» واجثري 
خاطر ولدك واشتري له شيئًاء وستتحسنين». 

ففَعَلنا ما أوصانا به الشيخ, وتمائت زوجتي إلى 
الشفاء0". 

كم هو حسّن أن يكون للمرء مربٌ. فالمربي قد 
يرشند]الجره إتى الطريق العلتي ةيل :وفك وباعده 
أيضًا على حلّ مشكلته أحيانًا. ولا بد أنك سمعت 
قصصًا كثيرة عن الراغيين في سلوك الطريق إلى 
الله» وكيف أنّهم إذا وجدوا أستادًا حاذقًا أخذ الأخير 
بأيديهم في مختلف مراحل الطريق وأعانهم على 


١ذ-‏ كيمياء المحية لمحمّد الري شهري. 





دور الصلاة فى حياة الإنسان 


تخطّي ما يواجهونه فيه من عقبات. وإِنّك لَتَجد في 
يتعانق العلأمة الطباطبائي وآية الله العظمى الشيخ 
بهجت رضوان الله عليه عن أستاذهم آية الله السيّد 
علي القاضي قدّس سرّهء أو مذكرات الذين كانوا 
يتردّدون على آية الله السيد بهاء الديني رضوان الله 
عليه الشبنوم الكثين: 

ولعلتك أشث أيعاء سيت أن يكوو تك ابحعاذ: 
وتسأل الله: «إلهسيء دُلّني على مُرَبٌ ماهر يساعدني 
على الوصول إليك». فهل توافق أن أعرّفك على 
أستاذ من هذا النوع؟ إن كنت موافقاء فسأخبرك عن 
أحدهم علو جناح السرعة؛ إِنّه «الصلاة»! 

إن.الدينا جميعا هرشيذا يُدعى «الصلاة»» فهي 
المرتي الذي يوصل صاحبه إلى الله تعالى. فالصلاة 
حيّة» ولها شعورء وهي متحرّكة., ونّشِطة؛ وبصيرة» 


وعالِمة. وهي لا تشبه أي عادة شخصيّة أو شعيرة 
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أدب الصلاة 


عموميّة. وماهي بفعاليّة ميتة لا روح فيها وغيرذات 
جدوئى لنا. فإِنْ الصلاة الخاصة بكلّ إنسان تفعل 
له ما يتناسب مع شخصه. فإن كنتُ أهوى الرئاسة. 
فستبدّد صلاتي هذا الهوى. وإذا كنتُ أحب المالء 
فتتترج هذا اومن فلبى:وإن كنيث مالا إلئ 
الشهوة. فستنتزع هذا الميل من نفسي. وإذا انَصفتٌ 
بالتكبّرء عملت على تطهيري من هذه الرذيلة. 
وإن أنا افتقرث إلى محبّة الله قامت بغرس هذه 
المحبة في كياني. فصلاة كلّ شخص تعلّم ما تصنعه 

-!إِذَاء هل يعني هذا أنني لو تعاملتُ مع الصلاة 
تعافلا سنا فإانهنا سوف تُصلحني»؟ 

(انعم). 

-«وسوف لا أعودء حينذاك» بحاجة إلى أستاذ؟ إِذا 


وق 





دور الصلاة شق حياأة الإنسان 


قَطعٌ هذا الواد فيه خَطَرٌ مِن دون «خِضْر» فهو 
قف طلماتة شمر فم وين ؟ 

- «إذا كان المربي ضروريًا لك فإن الله سيبعث لك 
أحدهم وستصادفه على قارعة الطريق». 

يظنَ البعض أن باستطاعة المرئي أن يخلق للمرء ‏ . 
ولا تخطىئ فى تصوّرك إذا سمعت قصص الأولياء وأنّ | باق 
الإمام المعصوم عليه السلام أ أحد أولاء الله - مثل 
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آية الله القاضي أو آية الله بهاء الديني قدّس سرّهما ‏ قد 
أخذ ‏ بشكل خاصٌ - بيد شخص ما وأعانه على تخطى 
عقبّة معنويّة في مسير سلوكه نحو الله. أقول: لا تخطئ 
يطدّق بابّه. فلا بد أن الأرضيّة فى ذلك الشخص كانت 
مهيّأة. وأن ولى الله قد أدرَك أنه لائقّ لتلقّى مثل هذه 
-١‏ ترجمة شعريّة لبيت شعر بالفارسيّة يقول: «طي اين مرحله بي همري 
خضر مكن. ظلمات است بترس از خطر كمراهي». 


و 





أدب الصلاة 


المساعدة الخاصّة. فمثلا بالنسبة إلى قصّة المهندس 
الذي ذهب إلى ذلك العارف وحلٌ الأخير مشكلتّه 
فقد كان ذلك من التقديرات الإلهيّة التي تتناسب مع 
حسنات هذا الشخص. وإلآ فلو لم أكن لائقًا لأستلم 
هذه الوصفة الخاضة, فإنها سوف لا تنفعني حتّى وإن 
كنت جارًا لذلك العارف الكبير. 

فعندما ذهب «عُنوانٌ البصري» ‏ مثلًا إلى الإمام 
جعفر الصادق عليه السلام وطلب منه أن يتتلمذ 
عنده رد عليه الإمام عليه السلام قائلًا: «اذهب عنّي. 
فليس لديّ وقت للحديث معسك»"! في حين أن 
شخصًا آخر كان جالسًا ذات يوم عند الإمام عليه 
دشر و اسع حارم اعد اليد إن دقنو دن اله مط نذا 

حَضَرٌ جَمفَّرٌ الصادقٌ عليه السلام المدينة اخْتَلَفتُ إليه وأحبّبتُ أن آَحُدَ 

عنةهٌ كما أَحَدتُ من مالكء فقالَ لي يومًا: («إنّي رجُلٌ مطلوبٌ ومع ذلك 


لي أُورَادٌ في كُلٌَ ساعَةٍ من آناء اللّيلٍ والثّهارٍ فلا تَشفَاني عن ورديء 
فَحُدْ عن مالِك) (مشكاة الأنوارء ص790"). 


>: 





دور الصلاة فى حياة الإنسان 


السلام وكان الرمام يتحدذث إليه. فإذا به -الإمام 
عليه السلام -يخبره بأنه سيموت قريبًا دون أن يسأله 
الرجدا شيع 

فلا بد أن يخلق الإنسان المؤمّلات فى داخله. 
فإذا نشأت هذه المؤهلات لدى الإنسان فسيهيّى الله 
عرّوجلّ له أستاذًا إذا لزم الأمر. 

1 

المارسياك الداع الس بترتي كن راونا لسر 
فهذا اا )| كود إنكم 
لم نونو لفون ع لكر ا 
-١‏ في إشارة إلى قصّة شَعَيب صاحب الإمام الصادق عليه السلام الذي 

أخبرّه أن موتّه قريب: «يا شُعَيبُء ما أحسَنٌ بالرّجُلٍ يَموِتُ وهوّلنا 

وَليّء ويُوالي وَلِيّناء ويُمادي عَدُوّنا)... فَرَجَعٌ شُعَيبٌ بن ميئم» فما لَبِتَ 


إلا شهرًا حدن ماأت. (3لاكل الإمامة: ٠‏ ص١‏ 50). 


-١‏ غرر الحكم؛ء ص7782. 


3 
احشت الصلاة 


أن نعمل بالمعلومات التي نعرفها من أن نتعلم 
مسائل جديلة. 

ولطالما توجّه الناس إلى أية الله العظمى الشيخ 
بهجت رضوان الله عليه يسألونه: «ماذا نصنع كي نبلغ 
العرفان وننال مقام القَرت من الله)؟ وكان جوابه: «إذا 
عملتم بما تعلمون» ولم تدوسوا معلومايكم تحت 
أرجلكم. فهذا منتهى العرفان)0"©. كما 3 قدس سرّه 
السير إلى الله؟ وإذا لم يتوفر المربّي فما العمّل؛؟ فإنه 
كتب له: «باسمه تعالى. مُرَبِيكَ هو عِلمّك. اعمّل 
بما تَعلّمء يكفيك ما لا تَعلّم»”". أو قوله رضوان الله 
عليه في موضع آخر: «لو عَلِمنا أن إصلاحَ شؤون 
الإنسان يكون بإصلاح عبادته» التى على رأسها 
الصلاة» وهو ما يتحقّق بالخضوع والخشوع اللذين 
-١‏ الصُّخُف السَماويّة؛ منكم السؤال ومن آية الله بهجت الجواب (ورقهاي 

آسماني؛ يرسشهاي شما و ياس خهاي آيت الله بهجت)ء ص32 (بالفارسية). 


"- في طريق المحيوب (به سوى محيوب): ص؟7 (بالفارسيّة). 
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دور العبالاة في حياة الإنسان 

يحصلان بالكفت عزن اللغو) لاننهى الأمدجع. 
بحسب تصوّرك أي طريق سلك عظماؤنا وعرفاونا 
حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ إنها هذه الصلاة 


| الوصول 
إلى الله يكنون 


بده الصلاة 


١‏ تحاديذا 


تحديدًا! فالسير إلى الله ليس خاصًا بالعلماء والعرفاء ' 


أو حجكرًا عليهم. والسلوك إلى الله سبحانه ليس 
منحصرًا بأحدٍ دون غيره. نعم» قد يكون الكلام عن 
الله من اختصاص مجموعة من الناسء وقد تكون 
الكثير من العلوم الديتيّة من اختصاص أناس مُعَيّنِينَ 
أمَا السير نحو الله فليس بحاجة إلى تَخَصّص. 
والصلاة هي بحد ذاتها ولوحدها أستاذٌ ومربٌ 
جره فلن اتلك كلما أزدت اقيض نتن سخادتك 
بعد الانتهاء من الصلاة وتذهب مسرعا لإنجاز 
أعماتك لو قت لشبيلة: «دعني أقوم بتعقيبات 
الصلاة أولا. كم ترَيّئت قليلاء وجلست لعلاوة 


-١‏ صفحة من سجلّ الشمس (بركي از دفتر آفتاب)ء ص 159 (بالفارسيّة). 


لض 





أدب الصلاة 


التعقييات» فسيمحو عنكَ هذا العمل بالذات واحدةً 
من رذائل نفسك. 

بعض آثار الصلاة الجيّدة 

لا يجعلٌ الله تعالى غملا عباديًا عمودًا لخيمة 
الدين من دون سبب”". فإذا جعل الله الصلاةً عمودًا 
للدين فهذا يعني أن في هذه الصلاة أسرارًا جَمَة. 
فإذا عملنا على إصلاح صلاتناء فسوف لا نعود 
بحاجة إلى شيء آخرء إذ إن الصلاة نفسها ستُعَدل 
باقي أمورنا. ْ 

وإِنْ للصلاة آثارًا وبركات كثيرة جدًا. فالصلاة 
وسيلة خاصّة وإمكانيّة متميّزة وُضعَت في متناول 
أيدينا لنعالج بها مشاكلنا المعنويّة الماك وهي 
تتصرّف في روح الإنسان تصرّفات كثيرة وتترك فيها 
آثارًا عجيبة. إذ يُحكى أن «ابن سينا كان إذا صَعْبَتَ 


-١‏ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله: «الصَّلاةٌ عَمُودُ دِينِكُم» (الكاضي؛ ج؟؛: ص ؟1). 


الى 





فيصلي ويدعو الله اموجن الاض اسن ؛ ويفتح 
مُغْلّقَها له" فإذا بالمسألة تحَل. 
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نفهم من ذلك أن الصلاة تستطيع أن تصنع 
الصحيح. وسنشير فيما يلي إلى بعض اثار وبركات 
الصلاة 
.١‏ تقليل مشاكل الحياة 
كلّما صادفت فى حياتك مشكلة؛ مادّية أو معنويّة: 
روحيّة أو جسديّة» فاذهمب ‏ كخطوة أولى - 
صلاتك فلعلك متهاون بها”". بالطبع المؤمن لا مفرّ 
-١‏ شذرات الذهب» ج0: ص؟17. 
ان بيده النساء فاطمة ابنة سيّد الأنبياء صلى اللّه عليه وآله أنّها سألّت 
أباها مُحَمَدًا صلى الله عليه وآله فقانّت: «يا أبتاه ما لِمَن تَهاوَنَ بِصَلاتِهِ 
مِنّ الرّجال وَالنّساء)؟ ا «يا فاطمة:؛ مَن نَهاوَنَ بِصَلاتِه مِنْ الرّجال 


وَالفّساء ابقلاة الله كمس عشرة حضلة: منت متهنا فئادان الْدّنيا::. فأنا 
النّواتي تصيبَّهُ في دار الدّنيا فالأوتى يَرفَعٌ اللَهُ البَرَكَةَ مِن عُمْرِو وَيَرَهَعٌ 


م 





له في دار الدنيا مسن بعض المنغصات والصعوبات؛ 
فهو قديمرضء. وقد يقع في ورطة. وقد يتعزؤض 
لحادث سير. لكنك إذا وجدت المشكلات تتوالى 
عليك بغزارة» وأنها غدّت مُضنية لاطاقة لك على 
تحمّلهاء أو أنها لا ينبغي أن تؤذيك إلى هذا الحذد. 
فلرّما تكون متهاونا بصلاتك غير مُبالٍ بها. فاعمل 
غلى تحسيرنة ضلاتك وستكشف كبك إنشاء الله. 

وهذه حال الأمور المعنويّة أيضًا. فالمؤمن 
قل تتازغنة تنه إلى المعضية وفنة يرسيوس لله 
اميطاف ونه نكي خطا نا أقنا ]3لا شيك أن 
خطاياك تَعمّل على إخراجك من دائرة الإيمان» وأن 
أحوالك المعنويّة تتدهوّر ولم يَعْد لك ارتباط مع الله 
تعالى» فأوّل ما عليك صُنعه هو تحسين صلاتك. 

الله البَرَكَةٌ من رزقِه: وَيَمِحُو الله عَرٌّ جَلّ سيماء الصائحين ين وَجهد وَكُلٌ 


عَمَل يَعَمَلّهُ لا يُوْجَرٌ عَلَيهِء ولا يَرتَفِعٌ ذُعَاؤُهُ إِنَى السّماءء وَالسَادِسَةٌ ليس لَهُ 
حَظ في دُعاء الصَالِحين) (فلاح السائل» ص29؟). 


57 5 يج 1 1 ( 3 
شق ار اويا جه قير >+“ميذة أ لماي 
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فقَّل لنفسك: «مِن الواضح أنني أصلي على نحو 


سيّئ) 

ولا بذ أنك شاهدت بعضّهم يقول إذا حلّت به 
كارثة: «إلهيء ما الذي صنعثّه كي أتجرّع كل هذا 
الشقاء»؟! ولو أحبَبنا صياغة هذا الخطاب بصورة 
صحيحة؛ كان علينا القول: «إلهي. دقل كن عدن 
بشكل سَيئ كي أقاسي كل هذا العذاب»؟! 

5. ضبطٌ روح الإنسان 

يضطرب نظام الأجهزة الداخليّة لكل سيّارة بعد 
عملها لمذة من الزمن فلا تعود تعمل بشكل سليم 
ولهذا تحتاجء بين الحين والآخرء وبشكل دَوري» 


إلى إعادة ضَبط لرفع أدائها. وتتمَ عمليّة الضبط | حرا 
اليوم ستاعدة اجهيةة الكتروسة خاصّة. وإن على ل 


-١‏ تمن الصَّادق عليه السلام أنّه قال: «الصَّلاةٌ حُجِرُةٌ الله وَذَلِكَ أنها 
تَحَجُرُ المُصَلَّيَ عَنَ المّعاصي ما دام في صَلاتِهِء قال اللَهُ ع رَّ وَجَلَّ 
«إرك الصّككزة سَنْعى عن الفحشة والسكر 4» (التوحيد للصدوق» ص156). 


أدب الصلاة 


كلّ صاحب سيّارة الذهاب بهاء بين فترة وأخرى» 
لضبطها بهذه الأجهزة". 

وإِنْ روح الإنسان أشذ هشاشةً. وأعظم تعقيدًاء 
وأكثر عرضةً للضرر من محرّك السيارة. فالمخّرك 
مصنوع من الفولاذء أاروح ابن آدم فهي أكفر رقَةٌ 
وحساسيّة. وإنْ الروح يلحقها الضرر رافق في 
مُعثَرَكُ الحياة اليوميّة» فتختلّ ويضطرب نظامهاء 
والصلاة هي الجهاز الذي يضبطها . فإنه يتعيّن على 
المرء أن يضبط روحَّه خمس مرّات في اليوم. وما 
إن يختلّ نظام روح الإنسان.ء فإِنْ عليه أن يُسرع إلى 
ضبطها بالصلاة. 
-١‏ عن التَّبِيّ صلى اللّه عليه وآله قال: وِمَكُلُ السلا وأعمالٍ يني آَدَمّ 

كَرَجُل فى قؤّاغة إمقان كففغ هيه اندائتة] 'فأكا عليه منهنا حكن امقلا 

و و ا 


لعن لله من قَلبه» 55-0 الوسائل» 0 100 
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دور الصلاة فى حياة الإنسان 


إذا لاحظت أن ذاكرتك أخذت تضعف. أو أنك 
بدأت تعاني من مشكلات من قبيل الكآبة وعصبيّة 
المزاج وما شاكل من الأمراض النفسيّة ففتّشء قبل 
كلّ شيء؛ في صلاتك وانظر ما هي مشكالتها. فإن 
لم يعمل ذهنك كما ينبغي فعليك أن تحدس بأن 
سبب ذلك قد يكون الصلاة؛ فلعلك تعاني -إذا صحٌّ 
التعبير ‏ من انخفاض في نسبة الصلاة في الدم. 
وأنك إذا حَقَنْتَ روحَك ببضع وحدات من الصلاة» 
فمن المحتمل جدًا أن تنعم بالاتّزان والسكينة من 
جديل”2. 

“. إصلاح أمور الدنيا 

الصلاة ليست لتشييد آخرة الإنسان فحسبهء بل 
هي تعمل على إعمار دنياه وإصلاح أمورها أيضًا. 


-١‏ عن أمير المؤمنين عليه السلام: «ما مِن عبد يأتي الصّلاةً بالقّداةٍ 
وَالقَضِيٌ إلأضَمِنَ الله نَهُ الرٌوحَ وَالوَّاحَةٌ) (مستدرك الوسائل؛ جان ص١11).‏ 


وف 





أدب الصملاة 
فمن الخطأ أن نقول: «لا تُقطف ثمرة الصلاة إلافى 
الأخر ج20 


فلو كان من المقدّر أن يزاول المرءٌ العبادة 


كرون يجا قاد قا تاس سك وحن السادة 


فإذا وغ ت الإاسان في أن يفازمن العحاذة يُحَْسَسن 
أصولها ليصل إلى الله فمن الواجب عليه أوَلَاء أن 
غيص عبات عضب أصولهاوإذا أحث أن عدن 
مثل هذه الحياة فعليه؛ قبل كلّ شيء, أن يصلّي. 

إذا فلتّضَل لكي تستمتع بحياتنك مع كل ها 
يخالطها من الام ولكي تشعر بالرضاء وحينذاك 


-١‏ سَيْلَ التي صلى الله عليه وآله عن الصّلاةٍ فقال: «الصّلاةٌ مِن شّرائع 
الدّينء وَفيها مَرضاةٌ الرّبٌ عر وَجَلَه وَهِيَ مِنهاجٌ الأنبياءء وَلمْصَلَي 
حب المَلائِكَةِء وَمُدىّ وَإيمانٌ وَنورٌ المَعرِطّة وَبَرَكٌَ ضي الرّذق وَرَاحَةٌ 
ِلِبَدَنِء وَكَرامَةٌ للشّيطان. وَسِلاحٌ عَلَّى الكافِرء وَإِجِابَةٌ لِلِدُعاءء وَقَبولٌ 
للأآعمالء وَزادٌ لِلمُؤْمِن مِنّ الدُّنيا إِلَى الأخِرَةٍ وَشَفِيمٌ بَينَّهُ وبين مَلَكِ 
المَوته ونس في قَبِرِهء وَفِراسْنٌ تحت جنبه» (الخصالء ج": ص077). 








فإنك ستصادق هذاالإلهالذي أهداكَ هذه الحياة 
الطيبة. فمالميتمبّع المرء بحياته فسوف لن 
يصبح صديقًا لله عر وجل. وإِنْ الإنسان اليائس 
والسيق الخلق لآ بسيو تعحيو الله لأثشه يكدون في 
شجار دائم وخخناق مستمرٌ مع نفسه ومع الآخرين. 

إذا غلنئ ابتن آدع باد الأمسر:وكما اسلفتك أن 
يعيش حياته بأصولهاء ومن أجل أن يعيش حياته 
بأصولها عليه أن يؤدّي صلاتّه بأصولها. 

4. مفتاح بلوغ المقامات المعنويّة 

كان المرحوم آية الله القاضي أستاذ آية الله الشيخ 
بهجت قدّس سرّهء وقد وصفه الإمام الخمينيّ 
قدس سره عليه «بجبل العرفان». ولطالما كان آية الله 
بهجت قدّس سرزه ينقل في مواعظه هذه العبارة عن 
أستاذه السيّد القاضي: «إذا التزم رجلٌ بأداء الفرائض 
ف أوّل أوقاتها ولم يَصِلْ إلى المقامات العالية 


:- 





أدب الصلاة 


فليلعنى)”"! أو يقول فى مواطن أخرى: (:. فلييصق 
في وجهي»""! 

يروي أحد العلماء فيقول: «تشرّفت قبل سنلين 
لقانت لل ذل على طريكة أكون بها اذاه 

فقال: «صَلّ صلاتّك أوّل وقتها». 

فقلث فى ذاع شين :«الشيغ لم ثلق لي بالا فأنا 
أ اهنا دآضاء :فى اول الر فك 

وموّت سنة على القصّة. واتّفق أن استٌّضِفتُ إلى مكانٍ 
كان من المقرّر أن ألتقي فيه بالشيخ بهجت مرّة أخرى. 
وحدّئتُ نفسي وأنا في الطريق قائلا: «سوف أسأل الشيخ 
هذه المرّة أيضًا لأرى ما الطريق الذي سيدلني عليه والذي 
يوصل إلى كل مقام طبعًا إن كان يرغب في ذلك»؟ 


-١‏ راجع كتاب: عطش» ص١١٠‏ (بالفارسيّة). 
؟- راجع كتاب: فريادكر توحيد (منادي التوحيد)ء ص؟١١‏ (بالفارسيّة). 
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ودخلث عليه وكنتٌ بصحبة عدد من الأشخاص. 
وأثناء حديث سماحته؛ وقبل أن أتفوّه بكلمة واحدة: 
وإذا به يقول: «يسألني بعضهم: ماذا أصنع كي أكون 
اوقا وار نئ؟ تاسمة مي اذل لوقت نسم 
ويعود بعد سنة وهو يحدّث نفسه: لم يُلق لي الشيخ 
بالا! فلأسأله ثانيةً عمًا ينبغي على صُنعُه. إِنْه لم 
يُصغ لما قلتُ له بالضبط» ولم يعمل به. والآن يريد 
إعادة السؤال من جديد! عزيزيء الجواب نفس 
الجواب» وهودائمًا كما قلتٌ»! 

يقول هذا العالم: «وعندها لم أقل شيئًا. لقد أصاب 
الشيخ بهجتء فأنا لم آت ببعض الفرائض في وقتها. 
وشرعث منذ ذلك الحين» وأصلحتٌُ أمري». 

وقد بلغ هذا العالم الكبير» شيئًا فشيئاء إلى ما كانت 
تصبو إليه نفسّهء بل وإلى فوق ما كان يتصؤرء من 
المقافات: 





أدب الصلاة 

ضرورة الصلاة الحيّدة 

وَلتَوّالآن أئصلاوتلك الشى توصِلنا إلى هله 
النتائج العظيمة والبركات التّفيسة؟ وأيُ صلاة تأخذنا 
إلى مثل هذا المقام المليء بالحيويّة والسعادة؟ 

من الواضح أنه ماكلٌ صلاة ترك فينا متل 
هذه الآثار. فالصلاة التي يأتي بها صاحبها لأداء 
ماع يدهن كلنق لاغمر أويصلييها بعاشيل 
وفلل لا تدز عبج مك هذ الأشسيات كشاان 
الصلاة الفاترة تجعل المؤمن يؤنئب ضميره 
ويشعر بشكل متواصل أنه لم يُوْدُ مافي رقبته 
من ين اركنة يال إن المي لمزؤاد تفيل ذية بعد 
كلّ صلاة يصليها عن ضّجّر وسَأم. وإنّ الصلاة 
التي يصليها الشخص بتثافل سوف لا تعالج 


الخسول:والففون اتدى يصعي روه إذافتحن 
بحاجة إلى صلاة حَسَنة. 
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هذه. بالطبع» بعضٌ من عشرات الأدلة على 
ضرورة الصلاة الجيّدة. 


لاتقّ ليا صديقي: «إذا كان دافع المضبلى مدن 
أداء الصلاة الجيّدة هو أن ينال فائدةٌ فيها أنائيّة. 
كأن سكس نفلا عن تافسوف لأركدون 
دافعه هذا نابعًا من إخلاص وعرفان». والسبب 
هو أن باستطاعتك أن تنظر نظرة غير أنانية إلى 
طبيعة الصلاة: الطبيعة التى تولّد النشاط وتجلب 
السعادة. وأن تتخذها قا د القن فعاعر اليوط 
فى العبادة. فإذا كانت تداعب قلبّك الصافى 
زغل مرضة إلى اجتواء الفرسان والكارم و ناد 
بد أنك تعلم أن العبادة بإخلاص وعرفان تسكُب 
على العابد أكبر قدر من الحيويّة وتعطيه أعلى 
مستوئٌ من النشاط. إِذَا فاجعل صلاتك جميلة: 
كلاسن اليم »بل لأن العبادة لا تكون 
قثمة ولا به سر عدن القت إلا إذااتجم أداؤهبا 





ما السبيل إلى | 


صلاة حسنة ؟ 


أذنت الصلاة 


بجودة» وهي بلا شك ستكون مصحوبة أيضّا 
بالآخان المبازة الذكو. 

ومن أجل الدخول في البحث يتعيّن علينا 
الوصولء عبر أي طريق ومن أي منفذء إلى هذا 
العساؤل: «كيف نرتقي بصلاتنا لتكون منبعًا لحياتناء 
ومبعنًا لحياة قلوبنا وحيويّتنا»؟ ولتكون صلاةً تقل 
من تأنيب ضمائرنا أمام رب الأكوان» وتجعلّنا 
نستثمر أفضل الفُرَص من أجل الوُقِيَ المعنوي. 
وتهيّئ لنا المناخ للنهوض بمستوى أعمالنا الباقية: 
كمَنا قال أمبى امتح« عليه النناة 00 ك1 
شَيءٍ مِن عَمَلِكَ بَبَعٌ لِصَلاتَِكَ فُمَن ضَيّعَ الصّلا 
قَإِنَهُ لِغيرهَا أضيّع)”", أى إن هات أعماتك إلمنا تيم 
وتورّن بمقدار قبول صلاتك. 


-١‏ أمالي الشيخ المفيدء ص777. 








فلنصحح نظرتنا إنى الصلاة 

كيف نؤدّي الصلاة بصورة جيّدة؟ وماذا عسانا 
نفعل إذا أردنا أن نهتم بصلاتناء ونصليها بإقبالء 
وعلى نحو أفضل؟ الجواب: «علينا أن نصحم نظرتنا 
ان الصلاة أَولَا» ومن ثم نعمل على تحسينها. 


التصوّر الشائع عن الصلاة الحَمَنة هو أنْها تلك ع1 م 
الي 5 تُصل عن عشقء والتي سمعنا و صفها في انو 


أحوال وسِيّر أولياء الله تعالى. إذ يظن الكثير من - 
الناس أن الصلاةً المُضلّى هي تلك التي يؤدّيها 





أدب الصلاة 


المرءٌ وهويذرف الدموع؛ وترتعدٌ فرائصٌه من خشية 
الله من أوّلها إلى آخرها. فما أن يُقال: «صلاةٌ حَسَنة) 
حتى يتبادر إلى أذهان مُعظم الناس أنْها الصلاة التي 
يخاطب فيها المصلّي الل مباشرة.. ويراه.. ويسلم 
عليه وعلى أوليائه.. ويسمع ردَّهُّم. والحال أنه ليس 
هذاهو المراد من الصلاة الجيّدة. والأمور المذكورة 
ليست معيارًا لها. 

في كثير من الأحيان يقول لنا البعض إذا أراد 
موعظتنا: «أيُ صلاةٍ هذه التي تصليها يا هذا؟! أتدري 


كيف كان أمير المؤمنين عليه السلام ينخطف لوثه إذا 


صل خشية من رنه وأىّ حال كانت امه ل" 
وأمئال هذا الترويج للصلاة قد يبعث أحيانا اليأس 
-١‏ رُوي عن جعفر بن محمّد عليهما السلام في صلاة عليّ بن أبي طالب 

عليه السلام: «..وإن كان لَيقومٌُ إلى الصلاة فإذا قال: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ»4 


لعا : - 2 . 0 5 ع 
تغيّرٌ لونه حتى يعرف ذلك في وجهه» (شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديدء جغء ص١٠١١),‏ 
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ماهى الصلاة الحتّدة؟ 


في أنفسنا فتقول: «سوف لا تكون يومًا هكذا على 
الإطلاق». فبمجرّد أن يقال: «صلاةٌ جيّدة» حتّى 
نتخيّل صلاة أولياء الله تعالى» في حين أن صلاة 
الأولياءهي الذُروة» ومن أجل أن نصل نحن إلى هذه 
الذروة علينا ‏ بداية أن نصل إلى مقام الصلاة الحسنة. 
صحيح أن أهل البيت عليهم السلام كانوا إذا قاموا 
إلى الصلاة اختلج كلّ عضو في بدنهم من شذة 
خوفهم من حضرة الحق عر وجل. وتغيّر لوثهم من 
فرط اشتياقهم إليه"», لكثنا لا يسعْناونحن على 
حالنا هذه أن نصلي كتلك الصلاة» بل قد لا نوفق 
كى الضن أعواركا إلى فعلهنا: إذا فالعيلةة الجحدة 
الخاصة بأمثالنا تختلف عن تلك. 
امسن الإمام البافوتقي سناذة ا السجّاد عليهما السلام؛ أنه كان إذا 
قامَ إِلَى الصَّلاةٍ وَ تَمَيِّرَ لَوْثْهُ وَأصابَتةُ رِعدَةٌ وَحال أَمَرْهُ هَدْيَمَا سَأَنَهُ عَن 


عكري بر أ مي ابد م إِنْي ا الؤقوف بَِينْ يَدَي 


نك 


نحن ما زلنا فى المراحل الابتدائيّة من الطريق. 
ولا تزال صلاة الغشاق والخائفين بعيدة المنال 
بالنسبة إلينا. فليس من السهل أن يخاف المرءٌ ربّه 
خمسس مرّات في اليوم والليلة» بل قد لا نكون_ طيلة 
أعمارنا قد أحسسنا الخشية من الله ولو مرّة واحدة. 
فتذوق حلاوة #وَأمَامنَحَاتٌ مَقَامَرَيوء 74" إِنّما هى من 
خصوصيّات أولياء الله عرّ وجلٌ. إذ إن الخوف من 
مقام الرب لا يشبه خوفنا من الله بسبب من خطايانا. 
فلا يسعْنا-فى الوقت الحاضر_أن نصلى عن خشية» 
وليس بمقدورنا الصلاة عن عشق. فقلويّنا لا تشتاق 
إلى الله سبحانه وتعالى كي نقول كما كان يقول رسول 
الله صلى الله عليه وآله: «أرحنا يابلال)9؛ أي: «أرفع 
الأذانيا بلال كي أرتاح. تاكن اسن 1 

.1١ سورة التازعاتء الآية‎ -١ 


؟- قال التّبيَّ صلى اللّه عليه وآله: (جُيِلَتٌ قُدَةٌ عَيْيِي في الصّلاة»: وكان 
يقول: «أرحتًا يا بلال» (بحار الأنوارء جذةلاء ص؟15١).,‏ 


ما هي الجاةة العا 
الأذان لا يمثل لنا هذا الأنين المنبيعث عن فورة 
عشق. ولسنا بقادرين في المرحلة الأولى- على 
أن نصلّي بدافع الحب. وما أكثر الذين يجلسون 
مكتوفي الأيدي بانتظار أن تتحسن حالّهم ذات يوم 
فيصبحون عُشَافًا لله جلّ وعلاء ومن الذين يجيدون 
صلاتهم. ولا أدري من أين أتى هؤلاء بهذا النمط 
من التديّن؟! 
«لكن هل تُعارِضُ يا رجل أن تصلّي صلاةً بدافع 
العشق إذا ما هِمْت بالله وهام قلبّبك بالحديث إليه»؟ 
«كلاً يا هذاء ليس ثمّة مَن يعارض ذلك. فحينذاك 
سنذوب حيًّا فى الله لا محالة» هذا أمر ثابت. لكن ما 
الذي تنري ِعلّه الآن وأنت في هذه الحالة»؟ 
ك- شيء. أنتظر أن أصبيم فكيها إن شاء الله»! 
حالكنك قد لا قصبر مما أبداء فهذا الذي تصنعه 
ليس هو طريق الانخراط في سلك العُشّاق. فطريق 





لاتقنط إذا أ 


نظرت إلى 
صلاة الاولياء ا 





أدب الصلاة 


العشق يتطلّب منك أن تكدح وتُعاني. قل لي بالله 
غلك أى كدح ومعاناة قاسيئّها كي تتوقع هيرة 
ورائها أن تصبح عاشقاء؟! 

من جهة ثانية لا ينبغي أن ننظر إلى القمّة في 

يقهة أذاء لمن يظرة بحت نا عيبة الأمل فد 
صلاتناء كالذي إذا قيلله:«صلٌ». قال: (أيسن آنا رع 
الصلاة؟! فما صلاةً إلأصلاة على عليه السلام»! 
فيُعفي نفسه من الصلاة بهذه الذريعة. 

بأي بساطة يستطيع المرء أن يتخلى عن 
المسؤوليّة! إنه يقول كلمة حقٌّ واحدة» فيستنتج 
منها أربع كلمات باطل. يقول: «نحن لا نستطيع 
أن نصلّيء فصلاتنا ليست صلاةً أصلًا. الصلاة لم 
تُجعل إلا لأمير المؤمنين عليه السلام» ولا نحصل 
منها نحن إلأعلى لقلقّة اللسان. والانحناءء 
والقيام» والقعود». فإن يكس المرءٌ بسبب هذا 
الكلام. وضعُفت عزيمثٌّه وجدَيّنُه للصلاة ‏ وهو 


ممه 





ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


مايحصل غالبًا_فإنّه كلام شيطاني قدأجراه 

كان بعض المجاهدين فى زمن حرب الدفاع 
العسكريّة ‏ إلى تقصير صلاتهم وأدائها هرولة. 
فاستفتوا آية الله المشكينى' عن مدى صحّة 
صلواتهم. أل رةه الله بالبكاء وأجابهم: «وأنا 
على استعداد لاستبدال ركعة من صلاتكم هذه 
بعبادئي لبضع منت 0 

وأذكر مرَة حينما كدت النس ورك إلى بعض 
الإخوان المجاهدين في جبهات القتال (أولشك 
الذمن كانت عبادتهم عزيزة جدًا عند الله) أذكر أنَى 
-١‏ آية الله المشكيني رحمّه الله كان أحد أساتذة الحوزة العلميّة بقمٌّ 

المقّسة:, وإمامًا للجمعة» ومدرّسًا للأخلاقء وكان قد شغل منصب 


ركاسة مجلس خبراء القيادة منن تأسيسه وحتّى آخر عمره الميارك. 
؟- موفع تبيان الالكتروني» موضوع رقم خمخ ١ ١171‏ , 
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بادرتُهم بالسؤال: «يا رفاق» هل حَصَلَ لكم ذات مرّة 
أن تغيّر لونكم من خشية الله وأنتم تقفون للصلاة»؟ 
فكانوا يجيبون: «لا)! لكن هؤلاء أنفسهم كانوا 
يستشهدون فيما بعد. نفهم من ذلك أننا لا يتبغي أن 
نظن أن جودة الصلاة لا تكون إلافي البكاءء وانهمار 
الدموعء وارتعاد البدن من عسي الث كناميا 
إثناء في بعض الأوقات, ننظر إلى القِمَم في 
. : الصلاةء وهم أهمل البيت عليهم السلامء وإذا بنا 
"شبك البانس مدلا حكن أن معاهي العاف لكي 
نمضي في الطريق قَدُمًا بِجِدَ ومثابرة. في حين أنه 
نوكي علينا آن ننظر أمانكا لكتى تيش ر نا القدم 
خطوة إلى الأمام. فالباب مفتوح نحو أداءِ صلاة 
جيدة» وما علينا إلا أن نبدأ في تحسين صلاتنا. ومن 
اانا يعي اباليددد ابدايةه ا اجو رون 
٠‏ تجاه الصلاة» وأن نلغي جميع ما نتخيّله عن الصلاة 
الحَمنة وما نتوقعه منها ونضع في محلّه توقمًا 








1ل افع ع لم عو 
لم العمادة اماق 
اه م 


معقولا يكون في متناوّلناء وهو أن الصلاة الحسّنة 
لا تكون بالضرورة مصحوبة بالدموع والآهات. أو 
مقئولة «بالحداين: و الوق 

الصلاة فى البداية ليسست مغازلة مع الله 


الصلاة في المراحل الأولى ليست غزلًا مع الله 
وهي تكون مصحويبة بإرهاق النفسء لا الشعور 
باللذة المعنويّة. فالله تعالى يعلم أنْنا سنا في بداية 
الطريق - عُشَاقه ولا عارفين به. وهو على عِلم بأنّنا 
ايك أريغييق عاقا م العتادة -:ستكسدب لتؤنا 
القدرة على الإحساس بحلاوة الحديث إليه تعالى» 
وغدو لهذا السسبب أمَوّنا يمقل ذلك:. فكت إذاكانت 
الحال كذلك _نظن أن صلائنا لا تكون حسّنة إلآا إذا 
تلذؤنا بي 

أساسًا قد يكون من القبيح أحيانًا أن نحاول تذوّق 0 
حلاوة الصلاة والاستمتاع بها. وإذا سألنا أنفسنافي ' 


أدب الصلاة 


بعض الأوقات: «ماذا نعمل كي نلتذٌ بصلاتنا؟» فقد 
لايكون سؤالنا هذا وجيهًا. 

كال سائل: «كيف لذ بصلاتي أيه الشيخ»؟ 

اليس فتن المقيور أن تقذ أنت بصلاتك؛: بل 
المطاتوت سداق هدو أذ معو اناك كن لد يهنا 
رلك كرس كز فرع يهنا انه ققد رسب وم إانه 
تعالى ‏ رفيقَّكء؛ ويحتضنك. فتنتظم شؤونْك جميعًا 
بالتدريج» وتحظى بلذة أيضًاء. 

فالمرء فى بعض الأحيان قد لا يسعى إلى الصلاة» 
فل ان لذّته وإشباع نزواته؛ ويحلم بحلاوة الصلاة 
طلبًا لحياة ملؤها الحلاوة والبهجة. فيتخيّل ‏ تارة - 
أن أداء الصلاة ككارتون «توم وجيري» ما إن يجلس 
إليه حتّى يسكره ويُسحرء وتغمره المتعة» ويظئها 
-تارةً أخرى ‏ فلمًا سينمائيًا. 

فلو شاء الله لكان قادرًا على أن يجعل الصلاة 
حلوةً وممتعة للناس أجمعين كي ينجذب إليها 
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ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


لهم مصدر إزعاجء وما من شك أن تصرّف الله تعالى 
هذا_حالّه حال أفعاله جميعًانابع من حكمته. 

يقول أحد الآباء: «ولدي لا يصلي. إنه يتشاقل من 0 
الصلاة. لقد بلغ الثامنة أو التاسعة عشرة ودخل | التعريف 
الجامعة؛ لكئّنى مُستاء بسبب تماهله فى الصلاة. 
والحال أثنا لم نه نقطضكر في تربيته. فتفضا وأخبرني 
ماذا نقول له»؟ 





فقلث له: «كيف عّفت الصلاة لابنك»؟ 

«عرَّفمٌّه بها بطريقة ما على أيّة حال». 

-«لا.. قل لي كيف عرّفته بها على نحو الدقّة»؟ 

فسرَّدَ بعض أنماط التعريف الشائعة بالصلاة إلى 
أن قال: «الصلاةٌ غرّلٌ مع اللّه» ومناجاةٌ مع المعبود. 
وفيها يفضي العبد بسرّه إلى رب الأكوان ويعرض 
عليه حاجته...الخ». 
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ومن المؤكمة أن اشر :هذا الرجدز عتدها وك 
للصلاة» بعد أن سمع من أبيه هذا النوع من 
التعريف بهاء قال في ذات نفسه: «أين المناجاة. 
وأين الإفضاء بِالسَّرٌ؟ فإن كان لدَيّ سِرٌ فهل 
كنت سأكشفه لوحي هده الطريقة)؟ أي إِنَ هنذا 
الات مدنا عد على لك يجيه الول انندا 
ولا للإقبال المعنوي علامة» وإذاابهيقول لربّه 
بعد حين: «ليس لي مَيلٌ إلى الغَرْل الآن. إلهي. 
سآتي للمغازلة فيما بعد, فأنا الآن منهمك بعملي 
ودراستي»! 

فقلتُ لهذا الأب المحترم: «لقد عرّفت الصلاة 
لولدك بشكل خاطى. ولذك هذا التزم بالصلاة فترة 
من الزمنء لكنه حين لم يجد فيها لذَةٌ أدبّر عنها 
لاعتقاده بأنه لم يحصل منها على نّفع. لذا هويرى 
أنه فاشل في صلاته». 





ماهى الصلاة الجيّدة؟ 


دعك الآن من الاستمتاع بالصلاة! 

ليست الصلاةٌ عبادة ينبغي للمرء أن يؤدّيها 
في حالة من الروحانتّة» مصحوبة بالبكاء وسفح 
الدموعء وبالحٌرقة واللّوعة. ولا يلزمه الالتذاذ بها 
بالضرورة. إذ حتى لو كان الشخص شديد اللوعة 
وسريع الدمعة؛ فسوف لا يجد في نفسه الرغبة في 
العبادة أبدًا. فأمير المؤمنين عليه السلام يقول: «إِن 
لِلقلوب إقبَالا وَإِدبارًا”". لذا ترى الإنسان ميّالاً إلى 
العبادة حيئًاء ونافرًا منها حيئًا آخرء والحال أنّه لا بذ 
من الإتيان بالفرائكض على نحو مستمرّء سواء أكنا 
راغبين فيها أم لا. 

من الواضح أن العبادة التي يتوجّب على الإنسان 
أن يمارسها يوميّاء بل وخمس مرّات في اليوم.ء لا 
تكون أبدًا من النوع الذي ينبغي له أداؤه وهو يبكي. 


.5١؟ نهج البلاغة» الحكمة‎ -١ 


| اللذة لست 


شرطا للصلاة 


| المسنة في أوَل 


الطريق 





تكاملتك! 


أدب الصلاة 


فلو كان البكاء لَرامًا عليك كُلّْما صلّيت لقال الله لك: 
«صَلٌ متى ما وجدت في نفسك ميلا إلى الصلاة». 
لكنه عرّوجلّ لم يقل هذا. ليس هذا فحسبء بل 
لقد أوجب علينا الصلاة بطريقة فيها إزعاج لنا 
أيضًا! إذ إِننا نكون مُكرّهين على الصلاة حتّى حينما 
تبدو صعبة وثقيلة علينا. 

من أجل ذلك فإن الصلاة الحَسّنة والجيدة 
بالنسبة لأمثالناء الذين ما زالوا في بداية الطريق؛ لا 
تعني على الإطلاق الاستمتاع بها. وهذا تحديدًا من 
الآمتور لدي طالنا يحنت عتيا الحيان: 

«ماذا أفعل كي ألتذْ بصلاتي»؟ 

- «إذا كنت تطلب اللذّة في الصلاة إِذَا فمتى تُصبح 
ادَمبًا) ؟! 

-«ما هذا الكلام؟ مادخل عدم الالتذاذ بموضوع 
أن ضح المرغ ادمكا؟ 
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ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


«إذا رغب المرء في أن يصبح إنسانًا صالحًا 
وجبّت عليه مجاهدة نفسه. وهوما لا يكون مُمتعًا 
في بادئ الأمر. كما أن العبادة التي أعذّها الله تعالى 
لك واقترحها عليك ليست من النوع الذي يمكن 
الاستمتاع به! فعمليّة التكرار الموجودة في الصلاة 
ُفقدها- في العادة لذَّنَها. فلقد شاء الله أن تُصبِحَ 
دن خثلال مشاصت وسزاراث هذا العمل المتكؤر 
الرتيب -أن تصبح آدميّاء وتنمو وتتكامل» وترتقي. 
فلو أردت الاستمتاع بصلاتك من أوّل الطريق لما 
أمكتّك أن ترتقي وتتكامل». 

فلا تبدأ الصلاة بعملية إنضاج الإنسان إلآ حينما 
لايد هنينا أى لذة وسى لا كزيل ما ترشنت عل 
روحاين الأقذار لا إذا لوف 1ن الزروع اسيك 
الخشن للصلاة. 

نعم.. فقد تكونء مثلاء جالسًا وقد غرقت في لعبك, 
أو انهمكت في عملكء. أو استغرقت في راحتِك وإذا 
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أدب الصلاة 


بالمؤذن يرفع الأذان فجأة» ويكون عليك النهوض 
لإقامة الصلاة. من الطبيعئ» في مثل هذه الحال» أن 
تنقبض نفسشك. لكن لا عليك؛ قم من فورك واهرّع إلى 
الصلاة كي تصبح آَدَميًا. فلتتجرّع أذى الصلاة ولتتحمّل 
مرارّتها كي تمسي رجلا صالحًا. 

من العججب أن يصبح بعضّهم بسرعة صديقًا حميمًا 
لله فيخاطِبه: «إلهيء. ليست لي رغبة في الصلاة الآن»! 
لكن قل لي يا هذا.. هل الصلاة لُعبة كُرَة فَدَمِ كي 
تلعبّها متى رغبت فيها؟! أساسًا هل فكّرت مرَةً لماذا 
يأتي الله كلّ صباح إلى نومك الهنيء الرائق فيُبَدَّدَه 
از ك بالنهوض وقت أذان الصبح لآداء الصلاة؟ 
الجواب: لأنه يريد أن يُضايقَك كي يُنضِجَ روحَك. إذا 
عليك بمضايقة نفسك بالصلاة من أجل أن تربّيها. 

كنتُ ذات مرّةٍ ألعبٌ الكرة مع ولدي في البيت 
عندما حان وقت الأذان» فقلتُ له: «طيّب.. لقد أذنَ 
المؤذن وعلَئَ الذماب للصلاة». 
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ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


أت تعال نكمل لعبنا يا أبي»! 

-«لايا ولديء لقد رفع الأذان ويجب أن أذهبَ 
لأصَلّيء وسنكمل اللعسع يد الضيلاة»: 

-«وهل يجب أن أصلي أنا أيضًاء؟! 

دل ليث أذرئ:. إذا أردت ذلك فتعال». 

«لكن يصعب علي أن أصلي الآنء فاللعب مُمتع». 

«بالمناسبة» إِنّه يصعب علَّيَ أنا أيضًاء وإِنَ اللعب 
مممع لي أنا كذلك. لكن مادام الله يريدني أن أَصلَي: 
فعلَيَ أن أقول: سمعًا وطاعة». 

ِأحَمَا إن الضلاة تضكت عليك أنت أيضًا»؟ 

«أجل». 

-«إِذا فلماذا تريد الذهاب للصلاة هذه الساعة»؟! 

- هيا بّنيء لا يُصبح المرء آدميًا إلا إذا قام بعمل 
شاق. وأنا أريد أن أصبح آدميّا'. 
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أدب الصلاة 

6 «إذًا أنا أ للصلاة أيضًا)». 

وانتهى الأمر. هل رأيت؟ لم يتم في بيتنا توجيه 
الأمر«قم للصلاة» لآنهعا أحد. 

غلئك أن تدر كيان الل#ريروة أن :سكلة متك تلق 
بواسطة الصلاة. إذَا فامنح راحتك لربّك وقل له: أنا 
راض بك. هل يحب ربك أن يؤذيك؟ ذَعهٌ يؤذيك. فهل 
الصلاة صعبة إلى هذا الحد؟! وهل النهوض إلى الصلاة 
فى الوقت العناستب شاق إلى هذه الدربحجة؟! .وهل من 
الصعب جدًا أن لا تقتطع من وقت الصلاة شيئًا؟ وهل 
يصعب على الإنسان كثيرًا أن يخصّص للصلاة وقنًا 
كافيًا؟ لا تقل: «أنا على عجلة من أمري». إلى أين تريد 
الذهابء يا رجل؟ اتّق الله! 

- «أيها الشيخ. إنْك أحيانًا تُطيل الحديث عن 
اليوم يكاحم بلهجة داثق الله» بكلّ هذه الشذة)»؟! 
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ماهى الصلاة الحيّدة؟ 

-«هذا لأن معظمّنا ‏ نحن البَشّر هذه هى طبيعتناء 

فمهما سمعنا الأحاديث عن خب الله استأنتسنا بها 
وصرنا نتناقلهاء أمَا سلوكنا فيظلٌ هو هو)! 


نسمع أحيانا بتعض الشبّان يقولون: وأنا لا أستطيع لماذا نعبجز عن 


ع 


أن أتجنب النظرات الحرام؛» ونسمع الآخر يقول: 
«أنا غير قادر على منع لساني مخ الحرام». 

أقول: إِنْ عجز كل امرئ عن القيام بأيَ عمل 
صالح يعود إلى أنه كان بإمكانه القيام بعمل 
صالح معيّن فتركه؛ وهو أن يتوجّه للصلاة في 
وقتها. 

وإذا أحبينا أن تُعوّف الصلاة الجيّدة لأنفسنا فإنٌ 
أفضل تعريف لهاء بطبيعة الحال؛ هو ذلك الذي 
ذكره الله نفسه في مُحكم كتابه العزيز: #إرك الصّككرة 
تن ع الْفَحْكسَل وَالْشكر 4 ”27. وعلى هذا الأساس فإِنْ 


.6 سورة المتكبوت»: الآية‎ -١ 


الا 


إنجاز 


8 


أدب الصلاة 


درجة جودة الصلاة تُقاس بمقدار ما تنهى صاحبّها 
عن الفحشاء والمنكر”". 
قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم: 
«الشاب الفلاني الذي يصلّي خلفك ينظر إلى النساء 
الأجنبيئات ويرتكب فواحش أخرى» ولعلّ القائل كان 
عن معاصيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن 
كه تَنهاةٌ يَومًا ما». أي: لاداعى لموعظته. يقول 
الراوي: «فلّم يَلبَث أن ا د أي تاب بعد فثرة 
وجيزة. فالاهتمام الجيّد بالصلاة إذا ينطوي على كل 
هذه البَركة. 
الاحتن أبئ عبن الله عليه الام ككال» ومن أحنك أن يله قيلت صلاتيه 
أم ثم تُقبّل فَليَنظر هل مُنعَتهٌ صلاتّه عن المحشاء وَالمُنكر؟ فَيِقَدرٍ ما 
منقتهُ قُبلّت مِنهُ) (البرهان في تفسير القرآن؛ ج؛: ص172). 
١‏ دوي أن شخ من الانساز كان يُسلّى الخلا مع رسول الله صلى الله عليه 


وآله ويَرِتَكتُ الفواجش فَوُصِفَ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: 
9 صَلدكة تَنهاءُ يَومَا مناه هلم يَلبَث أَنْ تاب» (بحار الأنوار: جا صكُة١).‏ 


ا 





ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


وسيل أبو عبد الله الصادق عليه السلام: لماذا 
لاتسمي الزاني كافرًا في حين أنك تسمي تارك 
الصلاة كافوً”" وما الحُجَّةُ في ذلك؟ فقال: «لَأنَ 
الرَّانِي وَمَا أَشْبَهَهُ و و د 
لِأنّهَاتَعْلِئِهُ وَتَارِكٌ الصَلاة لا يَتزكُها إلا اسيخمَانًا 
بهاء وَذَِكَ َك لائَحِدٌالكاني يَأتِي الفأ 
ومنو قيكيد لؤعا شو إكاهنا نامحد نينا وك 
تَرَكَ الصَلاةً قاصِدًا الم لسو 


تع 


لتركها اللَّذَّىَ فَإِذَاد نفِتت اللَّذَهُ وَقَعَ الاستخفافٌ 
وَإِذَا وَقَعَ الاستخفافف وَدَ قَعَالكُفد”". فكمفي 


-١‏ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: «مَن مَّرّكَ الصَلاة مُتَمَقَدًا فَفّد 
كَقَرَ) (عوالي اللآليء ج؟: ص6؟١١).‏ 

؟- الكافي؛ ج؟: ص588. وتوضيح الحديث هو أنّ الزاني لا يزني إلا لأن الشهوة 
الجنسية تتغلّب عليهء أما الشخص الذي يترك الصلاة فهو يتركها بسبب 
استخفافه بها. لماذا؟ يقول الإمام عليه السلام: لأن الزاني عندما يأتي 
المرأة فهو يأتيها مستلدًا بذلك. لكن تارك الصلاة لا يترك الصلاة بسبب 
اللذة: إِذا فهو مستخف بهاء والاستخفاف يؤدّي إلى الكفر. 


رف 





الصلاة مُعَدَةٌ 
لتأديبنا 





أذنة الصلاة 


ترك الصبلاة من لذة ينا ترق؟ وكم يكسب المترء 
بن المفنة ننى غبدء اللا الس يقي دك 
لمجةد أنه يرن الاستخفاف بالصصلاة؟ أوَليِيسن 
وينبغي بالطبع - الانتباه إلى أنّه كما أن في ترك 
الصلاة تجِرَوًا على الله تعالى» فإِن فى تأخيرها 
اللنا هف اهز ذلك اهما 

لأئ شو شوعت الصبلاة؟ إنها شد عكامن أخل 
إزعاجك! فالله عرّ وجل لا يطلب منك النوم مدةً من 
المرتاضون الهنود. فهو تعالى يقول لك: «لا حاجة 
لي إلى نومك على المسامير» ولا ضرورة لمقاساة 
انغراز المسامير في بدنك دون أن تصرخ من أجل 
اكتساب بعض القّدرات. فإن أردت مجاهدَةً نفسك» 
فجاهدها بالصلاة). 


5ى”ىق 








ما هي الصلاة الجيّدة؟ 
-«يا شيخ إِننا نريد الإقبال على الله أثناء الصلاة»! 
- «وهل يفهم مثلي ومتلّك أصلا ما معنى الإقبال 
على الله» يا هذا؟! هل تعلم أن امتلاك القدرة على 
الإقبال على الله إنما هي هديّة يهبط بها الله من 
التبعناء على غييده ابعل إن هذه القدرة لا تأتي من 
دون تحمّل أذى هذه الصلاة الحَسَنة». 
الصلاة هي أن تقول لله: على الرأس والعين 
الصلاة قبل كل شيء هي أن تقول لله: «على 
الرأس والعين» وتمتثل لأمره. وهذا شيء في منتهى 
الروعة. حاول أن تنظر إلى الصلاة بهذه النظرة. مَرَغْ 
جبيتك في التراب وقل: 
أُوَلَستَ تهوى أن ترى تعفيرٌ خَدَّي بِالثْراَ؟ 
أو أن تراني هالكنا في نظرة بالي الْثَيِاْ؟ 
ها قد صُرِعتُ على صَعيدٍ الأرض مَعْشِيًا عَلَىّ 
هاقد هَويتُ ببابٍ جودك ساجدًا فانظر إِلَيّ 
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أدب الصلاة 


فبين يَدَي مَن أسجدٌ يا إلهي إن أنا لم أسجد بين 
يديك ؟ 

إذَا أظهر أثناء صلاتك بأنّك تهابٌ ربّك وتحسب 
له حسابًاء وليس هذا بالأمر الصعب. 


يعلم الذين قضّوا خدمتهم السيكرةة أن أو ها 
احترام الجندي | يُقال للج: دي فى حاميته: «مِن اليوم فصاعدًا متى ما 


الشديد لقائده ١‏ 


رأيت قائدّك وجب عليك أن تضرب قدمك بالأرض 
وترفع يدك احترامًا مؤديًا التحيّة العسكرية. وإذا أراد 
قائدّك المغادرة وأمرت بأخذ حالة الاستعداد. فما 
لم يأتِك الأمرٌ بالاستراحة أو يغادر قائدّك المكان 
فليس من حفّك أخذ وضع الاستراحة. وإذا رغبت 
في تحريك قدمك فلا يجوز لك ذلك قبل أن يُصدر 
آمِرْك الأمرَ: «استّرح». وإذا بَلَعْتَ مكانًا مسقَفًا فعليك 
خلع قتعتك...الخ». فالجندي يُلفَن بده امور 
منذ اليوم الأوّل وعليه تطبيقها من اليوم التالي وإلا 
فسيعاقب. 


6ه 


كا 





ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


فلا تجد في الخدمة العسكرية م مَن يدّعي القول: 
«من محاسن الصّدَف إِن هذا القائد قريبى دل وهو 
صديقي الحميم. إِنَّه ودود إلى أبعد الحدود. أنا كلّما 
دخلث عليه فتحث ذراعَئّ وارتميتُ فى أحضانه 
كاقل امه كتف احا للة اننا ماق اند بق 1 
نعمء ليس في العسكريّة شيء من هذا. فلو دخل 
جندي على قائده وحاول إظهار الموذة والصداقة 
كد د صدع ون «حخذوضع 
الاستعداد)»» أي: «تيّه إلى أنك تقف أمام قا قائدك 
وعليك احترامه). 

لك فاعلة هأنا اللشيده الفائق عن اليد اديع 
تتتهجه جيوش العالم بالنسبة إلى احترام القائد 
مشلاء أو سائر مؤسّسات الدولة التابعة لهذه البلدان 
تفيتهاء أخذ وضع الاستعداد أ أداء التحيّة العسكريّة 
لدى وقوفه أمام مسؤوله أو رئيس مصرفه؟ ولِمَ 


اا 


باخام 


القائد 


العسكريّ 


أدب الصلاة 


لا يتعيّن على عامل المتجّر أن يصنع كما يصنع 
الجندئ فيؤدّي التحيّة العسكريّة لصاحب المتجر إذا 
أَمَرَه بشيء؟ فالناس في هذه الأماكن أكثر راحةً من 
الجنود في المعسكرات. 

السواب هو أذ الأبرالنهاتي التنى يصيدر فى 
العيس اثداء الحتر هيو انو سيار أوميوت:فيتما 
قذائف العدو تتساقط يَصدر الأمر من القائد: «أيها 
الجنديء تقدّم إلى الأمام؛! ومن المُحتمل أن يُقتل 
الجندي إن تقدَّم وهو بطبعه يحب نفسه. لكن من 
الواجب عليه إذا ما صدر أمر قائده أن ينسى خطر 
الموتء أو خطر الإصابة بقطع النخاع الشوكي. 
وبعبارة أدَقَ: عليه أن يهاب قائِدّه ويحسب له ألفت 
حساب. فلا يتحتّم على عامل المتجّر أن يحسب 
لرئيسه كل هذا الحسات6 فيكفيه أن لا دز ققة 
لتو ولا تيك إل مالس انور هذا آنا 
الجنديَّ في الحرب فعليه أن يهاب قائده كثيرًا. 


م 


ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


لاتفس على منكوات دفاعنا المتسدسن المانين 
حيث كان مجاهدونا يتقدّمون للقعال 12 
يدفعهم العشق. فلقد كانوا عُشّاق شهادة» وكانوا 
رون ا اتعالسن: 

لكن ماالذي يصنعونه في جيوش العالم وهم 
ليسوامن طلاب الشهادة؟ هم يقولون: «علينا أن 
نجعل عظمة القائد وهييقه تستحوة على قلبن 
الاعتنائ كينت ؟ بالانضيناط السكرخ والمكاتة 
التي نصنَعُها للقائد في عيين الجنديّ وبذلك 
نجعل هيبّة القائد تترشخ في قلب الجندي. 
فبتطبيق الآداب العسكريّة وفرض نظام صارم 
داخل الحامية نتمكن من جعل القائد عظيمًا 
مُهابا في عين جنديّه. وعندها ستّحَلَ مشكلتنا 
في تلك اللحظات الحرجة وسيتم تنفيذ أمر 
القائد وسيمتئل الجندي حتّى إن أمرّه قاكده بإلقاء 
نفسه على الموت». 
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استحواذ هية 
القائد على 
| قلب الجندي 


حكمة ورد 


١الله‏ أكبر» 


في الصلاة 


أدب الصلاة 

ضرورة الالتفات إلى عظمة الله 

لماذا نستعمل عبارة: «الله أكبر» في الصلاة بدل: 
«الله الرحملن» أو «الله الرحيم»؟ أوَلم يَرِد في أدعيتنا 
مانصّه: «يَا مَن سَبَقّت رَحَمَثَّهُ غُضّبه)2'0؟ أما كان من 
الأفضل أن تقول لاش الرحيم» عوضّاعن قولنا «الله 
أكبر»؟ ألا يجذب ذلك القلوب أكثر إلى الصلاة؟ 
فما سبب كلامنا عن كبرياء الله كلما وقفنا للصلاة؟ 

وحينما يناجي ذاكرو أهل البيت عليهم السلام 
رهم لدى تلاوتهم دعاءَ كميل فإنهم يحدثوننا 
باستمرار عن رحمة الله عرّ وجل ورأفته. فتنهمر 
دموعنا لذلك. فلماذا لا نلجأ في الصلاة إلى هذه 
الحيلة فنقول عوضًا عن قولنا الله أكبر): «الله 
الرحمن» أو «إلهي» يا حبيب قلبي» كم أنت رؤوف» 


-١‏ مصبياح المتهححدء اج ص١‏ كتا. ومفاتيح الجنانء: دعاء الجوشن الكبيرء 


المقطع 0 


ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


كي تنهمل دموعنا بغزارة؟ فما الضرر في أن نغازل 
الله بهذه الصورة؟ فالمغازلة وذَرفُ الدمع لا يكون 


لماذا نتكثر فى الصلاة من قول: «الله أكبر» إلى 


هذا الحد؟ ولأجل أي شيء تطفح الصلاة بعظمة الله ١‏ 
تعالى؟ ولأ سبب نعفر جباهنا بالتراب دائمًا أمام ١‏ 


كبرياء الله؟ ومن أجل ماذا يتعيّن علينا في كل ركعة 
صلاة أن نأتي بالركوع والسجود أيضًا؟ 

الحوات» لأن الفيلةة د كناا مو تحال :مسكر 
التدزيني زتريه أن تغلمنا شيا والحذاء هو عظمة 
الله وجلاله. فإن أراد القائد ترسيخ عظمته وهيبته 
في قلب جنديّه فسوف لايقول له: «أيّها الجندي. 
سأشتري لك سيّارة مقابل أن تطيع أوامري أفضل 
طاعة». والآمر لا يملا جيوب الجندي بالحلوى 
من أجل بضعة أشهر يقضيها الجنديّ في معسكر 


م١‎ 





أدب الصلاة 


العدريب وزيقول له: ٠يا‏ خبيت قلبى» ها قد اشتريت 
لك اليوم شيئًا لذيذًا آخبر وأطلب:مدسك في المقابل 
أن تمتشل أوامريء وإذا نشبّت يومًا ما حربٌ فلا تفْرّ 
من الزحف». «عزيزيء أنا موافق.. أنت لست مُجيرًا 
على حلق رأسك بالكامل. أن نا فيكف اهرك 
بنفسي وأجعله بالقّصّة التي تهواهاء بل سأضع لك 
الجن أيضًاء لكن كما أهتمَ بك الآن فإن عليك أن 
تسمع قولئ فى مدان الققال»! 
يخاطب البعض ربّه قائلا: «إلهى. خَلّ حو 
لاديس له ا ارد انا 4 الى م ” 
0 لالدو ول 0 ود را 
لاذا" | الذي يقول لقائد حاميته: «عليك أوَلَا أن : تهتمّ بي كل 
الاهتمام وتقفضي لي حوائجي كي أقاتل من أجلك 
غدا»! ولو أراد القائد العسكري أن يتعاطى مع جنديّه 
على هذا النحو لما استقّت عظمةٌ ذاك القائد وهيبيٌه 
فى هذا الجندي نفسه؛ وسيتكشف أثر ذلك غدًا فى 


,م 


ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


اللحظات الحاسمة والخطيرة للحرب حينما يتملص 
الجنديّ من طاعة أوامر قائده. فإن وجّة إليه القائدٌ 
الأمرّبالتقدّم. رد عليه: ١خبئرني‏ ولا لماذا علي أن 
أتقدّم»؟ لكن من المعروف منذ قديم الزمان أنه 
ليس هنالك كلمة «لماذا» في الجيش. 

ولسنا هنا في صدد مناقشة إن كانت هذه الأمور 
في الجيش صحيحة أم خاطئة» وما هي حدودها إن 
كانت ضروريّة» لكن أمر القائد في القوّات المسلحة 
حسّاس ومهم إلى أبعد الحدود. فلا بد في هذه 
القوّات أن تكون الهيكليّة مُحكّمة؛ ومن هنا نراهم 
يطبقون نظام انضباط عسكري وآداب خاضة يتعيّن 
على الجميع مراعاتها. 

وينبغي لمثل هذا الشيء أن يحصل على باب الله 
أيضًا كي تستحودً عظمةٌ إلهِ العالمين وجلانّه على 
قلو بنا . 


لم 


أدب الصلاة 
إدراك عظمة الله لازمٌ لطاعته 
لأ شيء ينبغي لعظمة الله وهيبته أن ُنْقَشُ في 
قلوبنا؟ 
أحد الأسباب لذلك هو أنه مالم تنتقش عظمة 
الباري عر وجل في قلب الإنسان فإنه سوف لا 
يمتثل أمره ولا يعمل بطاعته كما يجبء فهو سيؤدّي 
ما عليه من تكاليف متى ما وجد فى نفسه الميل 
052 يجأل العهن وما شيشا نتى غم قاو على 
اةنيتبك الإقلاع عن المعصية مهما حاولت» فماذا أصنع»؟ 
قدرة ا ََْ ع 0 
نري ٠‏ -«أقلِع عن المعصية من أجل الله». 
- هلا أستطيع فعلّ ذلك حتّى من أجل الله». 
- «أفهَمٌ من ذلك إذا أنك لا تقيم لله وزناء وأنه 
تعالى ليس جليلا عظيمًا عندك إلى الحد الذى 
يدفعك إلى إطاعته)». 
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ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


فإذاترسخت عظمة الباري جل وعلا في نفوسنا 
كانت لذلتك أنناة ور كاك حشة. :فحفيانا إلى أنهنا 
تبعث فينا روح الطاعة له تعالى والامتثال لأوامره 
بحذافيرها فإِنُ لها غير ذلك من الآثار والبركات ممّا 
سنشير إلى أهمّها فيما يلي. 

الأتضات بالفكلمة يقي للمعة 

هل نحن بحاجة إلى أن يكون الله تعالى عظيمًا في 
قلوبنا أو لا؟ 

ولو أنني صّغْتُ سؤالي بهذه الطريقة: «هل من 
اللازم أن نحب الله تعالى»؟ لردّ الجميع بالإيجاب 
عن طيب خاطر. لكننى لو طرحته بهذه الصيغة: «هل 
من الضروري أن تكون لله فى قلوبنا عظمةٌ وجلال»؟ 
لاستغرق البعض في التفكير وقال: ل«أيّها الشيخ؛ 
ومحاضرات هو أن نصير في النهاية محبين لله. وأن 


وم 


أدب الصلاة 


نفديه بأنفسناء ونكون مملوكين له ومطيعين لأوامره 
ونواهيه. ومن الطبيعي أن نسير في هذا الاتجاه. فما 
الداعي لطرح موضوع العظمة هذاياترى»؟ 
لاايعلم الكثيرون بأن الطريق الذي عليهم سلوكه 
دا لبلوغ منزل «محبّة الله هو ذلك الذي يتعيّن فيه 
لحتته | أوَلَا أن يعششّش الشعورٌ بعظمة الله في قلوبهم. 
فكل مَن استقرّت عظمة الله تعالى في قلبه فسيحس 
بمحبّة ورغبة تجاهّه ليس للآخرين منها نصيب 
سوى الكلام. 
فالجملة الأولى من أحد أدعية شهر رمضان 
المبارك الوارد بعد كن فريضة:. والذي يحفظه 
الجميع : حرج اراي والح لخر اليد 
عبارة: «يا غفورٌ يا رحيخُ"". فالدعاء يحدّثنا أرّلاً 
عن عظمة الله عر وجل ثم ينتقل إلى رحمته. فمّن 


-١‏ مفاتيح الجنان» أنعية شهر رمضان المبارك. 


8م 


ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


أراد الالتذاذ ب«يا غفورٌيا رحيمٌ فَإِنْ عليه أَوَلَا أن 
يأنس بهيا عَلِئٌ يا عَظيم). 

وإِنْ الله عرّ وجل إن أحبّنا وقضى حوائجنا فسنعلم 
أنه غفور رحيم., لكن ما الذي عليه فعله كي ندرك 
أنه عظيم حقًا؟ 

أتريدٌ الانتظار حتّى يرم القيامة كي تلمس عظمة 
الله عر وجل هناك؟ هناك حيث يقال: «يامّن في 
الجساب هِيبَتَه)؛ أي يا من يُعلّم مقدار هيبته عند 
معاتكة اعمال العناد؟ و«يا من في المَّمَاتِ قَدِرَته)؛ 
أي يا أيّها الرب الذي ستري عبِدّك قدرتك في 
الموت”". فالإنسان ساعة نزع الروح سيعرف _ لتوّه- 
ما الذي يجري في العالم وإلى أي مدى تبلغ قدرةٌ 
ربّه. فهل تريد أن تدرك هذا هناك؟ 


-١‏ المصباح للكفعمسي» دعاء الجوشن الكبيرء ص”"70. ومفاتيح الجنان: 
دعاء الجوشن الكبير. 


لام 


أدب الصلاة 


إذا فكيف يمكن للمرء أن يدرك عظمة الله في هذه 
الونتا؟ الجحوراي عون الصلاة العم 
ده -(يا شيخناء هل ثمّة مشكلة لو أثنا أحببنا الله 
00 هكذا دون أن تنغرس عظمته في قلوبنا»؟ 
هذا غير ممكن ياعويزري: ولو كان ممكنا فلا 
بأس. فكم قد جلسنا نصغي لأقاصيص عشق الله 
ومحبّته وحكايات لطفه ورأفته» وكم ذرفنا العَّرات 
وبكينا بدموع سخينة؛ لكن بمجرّد خروجنا من 
المجلس تعود أحوالنا إلى سابق عهدها ولا يحدث 
في دواخلنا تغيير يُذكرا 
أتعرف لماذا أنت تعشق عليًّا بن أبي طالب عليه 
السلام إلى هذا الحذ؟ ذلك لأنك سمعت بسيفه «ذو 
الفقار»» وعلمت بغضبه وهيبته. أتعلم لِمَ أنت تحب 
قمر بني هاشم أبا الفضل العبّاس عليه السلام أكثر 
من كلّ شهداء كربلاء؟ ذلك لأنه سلام الله عليه قد 
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ماهى الصلاة الجيّدة؟ 


فاق غيرّه في السطوة والهيبة وحمل اللواء. فنحن 
نهاب العبّاس عليه السلام مهابةً خاصّة» في الوقت 
الذي نحبّه محبّة غامرة أيضًا. فمحبتنا الشديدة هذه 
لأبي الفضل العبّاس عليه السلام جاءت بعد أن 
تمكيت شنذة عظمنه وهييكه من تفوسمنا: 

فلو قيل لك: «كان أبو الفضل العبّاس عليه السلام 
رجلا صالحًا وفيا غاية الوفاء لأخيه أبي عبد الله 
الحسين عليه السلام» لكن يا للأسف. فقد كان 
نحيفًا ضعيفًا إلى درجة أنه كان يسقط من فوره بدفعة 
واحدة» حتّى إِنْه استّشهد عند أوّل القتال»! فهل سيظلٌ 
العناس عليه السلام عزيرًاعندك إلى هذا الحذ»؟ 


نفى عظمة الله فى بعض المدارس العرفانيّة الزائفة 
يحب البعض أن يلغى قدرة الله عر وجل 
وعظمته ويكتفى بمغازلته! وإِن بلدنا الحبيبء. هذا 
الذي يفيض بالروحائيّة ويطفح بالنعم المعنويّة. 


4 


الرت «الرؤوف 
بلا : عظمة» 
الآديان ومدارس 


العرنان الزائف 


أدب الصلاة 


يخضع لعمليّة زراعة ألغام! فالمدارس العرفانية 
المستورّدة والزائفة باتت تردعلينامن بلاد 
الغرب والشرق لتحول ‏ عبر ظواهرها الفاتنة- 
ذو عدف الاش :عدن العرفعان والمعوينات 
الحقيقية. فهناك إلى ما شاء لله من الكتب 
التي تُطبع بالفارسيّة لمختلف المؤلفين الغربتين 
والجر فين ميق لذ يشحرن نان حتين الآ ايحم 
يتحدثون إلى الله أو بالأحرى «يغازلون الله» كما 
يدّعون! وكتبهم تعمج بالمضامين العالية فيما 
يتصل بكون الله حنونًا ورؤوقاء وأنه يسمع كلامناء 
ويحتتحاء وهجا الى دل 

قديتبادر إلى الذهن هنا سؤال هو: ما المانع من 
هذا الكلام الجميل؟ 

لكن هل تعلم ما مشكلة بعض الأديان؟ إن 
مشكلتهم تكمن في أن إلههُم لا عظمة له. فهو 
رؤوف فحسبء ولا يتقن غير المغفرة. لكنْ الإله 


0 


ص 


0 


ماهى الصلاة الحيّدة؟ 
إنْ مشكلة المدارس العرفائية المزيّفة هى أن الله 
عندهم رؤوف غفوره لكنه ليس بعظيم. فهل تعلم 
أي كارثة تتسبب بها هذه المسألة؟ 
إن الجميع يرغبون في محبّة الرت الذي لا عظمة 
والكلّ يوذ أن يعشق الإله الصانع للعشقء بيد أنه ما 
من امرئ سيعشق إلهًا لا يتصف بالعظمة. 
إذا حُدَث الشخص الذي لم تستقرٌ عظمة الله تعالى 
في قلبه عن مححبّة الله فإِنّه ‏ وإن التذّ بذلك بعض 
وسيقول الله تعالى له يوم القيامة: «لطالما قلت لك: 


4١ 


استحالة إدراك 
محبّة الله دون 
إدراك عظمته 


أدب الصلاة 
كم أَحبّكء فماذا كان ردّ فعلك»؟! فالذي لا تَعمُر 
عظمة الخالق قله لا يمكنه أن يدرك محبّة الله له كما 
ينبغي» ولاايكون قادرًا على مبادلة الله بالحبت. 
تعال وانظر إلى نبع من محبّة الله عر وجل في 
الرواية التالية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول 
لربّه: «إلهي. إِنْ يوم القيامة يوم الفضيحة وانكشاف 
السرائر» فهلاً وقبت أَمَتي الفضيحة في ذلك اليوم؟ 
فهم أتباعي وأنا أودٌ أن تحاسبهم في جانب قصيّ 
من صحراء المحشر فلا يطّلع على معاصيهم غيري 


وغية ك1 
انظر إلى مدى محبّة رسول الله صلى الله عليه وآله 
لنا . 


نموذج فيقول الله سبحانه: «يا حبيبي») كا رأقة بعبادي 


من مححبّة الله 


لعباده | منك. ماقا جاستهة ‏ وشدق ريت لا رطلتم علنين 
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ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


عثراتهم غيري)”"2 أي: ليس إنني يا حبيب فؤادي - 
أرأفُ بعبادي منك فحسب. بل إِنْ منشأ المحبّة التي 
تكنها أنت لأمتك هو أنا. أما وقد سألتني ما سألت 
فإني سآخذ أمتك إلى جانب من صحراء المحشر 
لا يطلع على أعمالهم غيري» وحتّى أنت سوف لا 
أطلعك عليها كي لا يُهرّق ماء وجوههم أمامك! 
فهل في ميسورنا أن نقابل محبّة رسول الله صلى 
الله عليه وآله هذه بالمثل؟ وهل نستطيع أن نبادل الله 
تعالى الحبّ كما يحيّنا هو؟ وهل سنصبح صالحين 
عبر كلّ هذا الحبّ تجاهنا؟ 
داق سبو وان رسون لل حلت الأ غابيه اذه يطلب نبو الاح اتن 


اللّه سبحائه ألا يحاسب أنه بحضرة من الملائكة والرّسُل وسائر الأممه 
لثلا تظهر عيوبهم عندهمء بل يحاسبهم بحيث لا يطّلعَ على معاصيهم 
غيرّه سيحانه؛ وسواه صلى الله عليه وآله؛ فيقول الله سبحانه: يا حبيبي» 
أنا أرأفٌ بعبادي منكء. فإذا كرهتٌ كشف عيوبهم عند غيركء فأنا 
أكره كشفّها عندك أيضّاء فأحاسيهم وحدي بحيث لا يطلع على عثراتهم 
غيري» (جامع السعادات؛ ج”:ء ص١181).‏ 


عه 


أدب الصلاة 


في العادة فإنهم مهما حذّثونا عن هذه الأنماط 
من الحبّ فسوف لا نغدو صالحين. فإذا وددنا إدراك 
محبّة الله تبارك وتعالى وأحببنا أن تكون ذات أثر في 
تنؤسدا فلايد باذئ ذى تدع أن تشبعةر عظييه عر 
وجل في قلوبنا. 

هناك آية قرآنيّة قد سمع الجميع نصفها الأوّل وعرفه 
وهو: #أدَعُون أَسْتَحِبَ لَكد0" لكونه طافحًا بالرأفة 
والرحمة. ذا لاجس قا :قز منود فون انمه 
والحنان. أمَا بقيّة الآية فمعظم الناس غير مطلعين عليها 
لكونها تخبر عن عظمة الباري عر وجل فتقول: إن 
ليرت ترون اد ان جم ديخريت» 4 
أي سيد خلون النار بمنتهى الذلَ والهوان. 

هذا هو الله الذي يمتلئ القرآن الكريم بكلامه 
حول عظمته. فهل تظن أنه إذا أخبرّ الله عن عظمته 


0 سورة غافره الآية‎ -١ 


4: 


ما هى الصلاة الحتدة؟ 


وأظهَرَها فإنه سوف لا يسعى إليه ساع ولا يعشقه 
عاكرة؟ ول إن عنين اسان كدي امن لمن 
عظمة مقام ربوبتته. فمّن ذاك الذي يلاقي الله تعالى 
ياترى؟ إنّه الشخص الذي تصفه الآية: #وأما من 
حَافَ مَقَام ريه د أي الذي يخاف الحضور في 
مقام عر ربوبيّة الباري تعالى. 

ولنعد إلى الآية السابقة حيث يقول عر من قائل: 
#أدغون أَسْتَحِبٍ لُ4. نم يُتبعه فورًا بالقول: إن 
لت يسْحَكَيرونَ عَنْ سادق سََذ خُلونَ بهم يريت 4 
أي :إن الذيجن مكترون عيبن القحدوم الم ولا 
يسألونني شيئًا فسوف لا أدخلهم جهنم بشكل 
عاديّ كما أفعل مع غيرهم. بل أدخلهم إيّاها 
بذلة ومهانة». والمراد من ذلك في الواقع هو: 
«إنني ريّكء وأنا أقول لك: ادعّني لأجيتك. فإذا 


.1١ سورة النازعات» الآية‎ -١ 


عا 





أدب الصلاة 


بك تطأطئ رأسك وتلتزم الصمت! أو لا تبالي 
بالمرّة وتتنصرف عني»! فهذاالنمط من التعامل 
دليل على تكبر الإنسان على ربّه. 

إنك إذا جلست في مجلس فاتحة وأتاك صبي 
يقدم لك التمر (على روح الميت) قائلا: «تفضل» 
فنك لا تعامله معاملة اللامبالي لأنْ في ذلك قلّة 
احترام» وإن كان الطرف الآخر مجزد صبي. وحتّى 
لولم تكن تشتهي التمرء فإِنْك تقول له: «شكرًا 
عيذ لا أشتهي التمدزي أن قمقة للك أي إنك 
تجيبه على أيّة حال. فما بالك إذا جاءك الله بكلّ 
عظمته وجلاله وقال لك: «اسألني شيعا لأعطياك 
إِيَاه!؛ فإذا بك تطأطئ رأسك وتنصرف غير مكترث؟ 
فهل تتكبّر على الله يا هذا؟ هل ترفض محبته؟ هل 
تُعلن استغناءَك عنه؟! 

هذا وإن الله تعالى ‏ من جانبه ‏ لا يمزح مع أحد. 
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ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


اددري ها سوواضم حول الطلدةالدي لا تحتماكة . ظ 


بعدها؟ 

الجواب: لأن الله يخاطبك بعد فراغك من 
الصلاةة: «عبدي» لقجه صابيطة: لقند آقمست لى 
وزناء وامتثلدت أمري. أحسنت. أمَا وقد فعلتَ 
ذلك فإِنْ من حفّك علئ دعوةٌ مستجابة» فاسألنى 
حاجتك وخا كوا لك)”". فإذا بالله عن وجل 
يرى عبده يهم بالنهوض من سجادته والانصراف 
وك أن ستأله شيعا ما معدى هذا العمل ؟ الى 
هو عدم مبالاة بالله تعالى؟ أوَليس هو تكبرٌ على 
الله وإعلانٌ للاستغناء عنه؟ 

رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ذاش 
العبدُ مِن الصّلاقٍوَلّم يَسأل الله تَعَالَى حَاجَة يَقُو ل الله 
تعالى لِمَلائِكَيَهِ: انظُرُوا إلى عبدي فَقّد أَذّى فَرِيضتِي 


-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «مَن أدّى فَرِيضَةٌ َلَهُ عِندّ الله دَعوةٌ 
مُستَجَابَة) (عيون أخبار الرضاء جا ص8 3). 
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أدب الصلاة 


وَلّم يَسأل حَاجِمَهُ مِنّيء كَأنَّهُ فَدِاستَغتى عَنّي. خُذُوا 
صَّلاتَهٌ فَاضرِيُوا بها وَجهَة)”". وكأني به تعالى يقول: 
«فلأيَ شيءٍ ‏ أساسًا يمتثل العبد المستغني عنّي 
لأمري؟ لكأنه يود أن يقول لي بفعلته هذه: الست 
لي ربّاء ولسثُ لك عبذا»»! 

إِنْ عدم دعاء الله تعالى والترفع عن طلب الحاجة 
منه في المحلٌّ الذي يقول تعالى لنافيه: عون 
أَسْتَجِبَ ك6" هو قلّة أدب تجاه رب العالمين. 

الخوف من الله هو ثمرة الاعتقاد بعظمته 

إذا عليك أن توس يغطينة الله ابعال رتداهنا 
تستحوذ على قلبك؛ وأن تحسب لله حساباء وتقيم له 
وزناء وسيستقرٌ الخوف من الله في قلبك بالتدريج. 
وشيئًا فشيئًا ستتحؤل خشية الله إلى شيءٍ خُلو لذيفر 


-١‏ مستدرك الوسائل» ج06 ص]ة7؟. 


”- سورة غافرء الآية 50. 
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ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


لك. وستكون المفتاح لعلاقة الحبّ بيلك وبين الله 
كانه وهال : 

أتعرف ما سبب توقّد مشعل الروحانية كل ذلك 
التوقد بين صفوف المجاهدين في جبهات القتال؟ 

الجنؤات: لآن السوت كان .ماتلا هناك للعينان 
ومحسوسًا بكلٌ سهولة. والموت يُلقي هيبة الله في 
كيان الإنسان. فقدكان يقال للمجاهدين: «إِنَ قرب 
ليلة العمليّات القتاليّة يعني قرب لقاء الله أتدرون 
مغدتئى ذلك؛؟ فلا تلبث أن تستحوة خنشية الله على 
أنفسهم. فإذا استحوذت خشية الله على قلب العبد 
احتضتّ الله عبده الحبيب هذا ولاطفه. 

ولا بد أنك رأيت كيف أن الأ إذا ارتعب طفلها 
ضمّته من فورها إلى صدرها وأخذت تلاطفه 
وتحنو عليه. ولعمري إن الله يشبه هذه الأمّ. فإن 
رأ أن عبد بهاتة ادل نم لةطفسة قاكاة داولا 


4 


عت شيوع 
الروحانيّة في 
جبهات القتال 





الو 0 


مع الله 


أدب الصلاة 
تخف ياعيدي»! وبادَرَ إلى إلقاء رأفته وحنانه 


وهذا ما يسمّى «بعلاقة الحبٌّ مع الله»؛ وإن 
مفتاحها الخوف. ففى الخبر: «المُوْمِنُ... ولا يُصلِحة 


1 إلا الخوف)”2, أي الخوف من الله . 


على أننا إلى الآن لم نَحْض في موضوع الخوف». 
وبحشّا ما زال يدور فى نطاق ضرورة أن نحسب لله 
عظدة اللارفن نمك الذتها مهنا الآييان ننسة. 


ئ إذا أنت الذي عليه أن ينشئ فى قلبه عظمة الياري 


او 
كبو با شع ون لدعطية اشافى قلويها؟ ترلدها 
بأن نقيم لأمر الله ونهيه وزنّاء ونراعى الأدب فى 


١ص الكافيء ج7ء‎ -١ 


المحلوة تكلا زادت وحسُئّت مراعاتك لأحكام 
الصلاة وآدابها دل ذلك على أنك قد حسَبت لأمر 
الله حسابًا وكان هذا مدعاةً لجلال الله تبارك وتعالى 
في قلبك. 

فأ شخص تتأدّب أمامه تستقَرٌ هيبةٌ ذلك 
الشخص في قلبك. أفلا تحب أن تستقرٌ هيبة الله في 
قلبك؟ 

يقول أحدهم: «أيّها الشيخء أنا لا أخاف من الله. 
فماعساي أصنع»؟ 

غنات انك ل نذرئ ف ملف الأبينة والنلمة 
لا بد أنك لم تؤدٌ صلاتك على نحو جيّدا! أو أنك 
حككت رأسك أثناءها! أو أنك لم تكن مؤدَيًا 
في صلاتك وكانت عيناك تجولان يمينا وشمالًا 
وامخةتضلسى] أو انك لوتدذقق فى تلق كلسات 
الصلاة»! 


أدب الصلاة 


إن الله لقادر وبكلٌ بساطة» على لي آذاننا يعمدة 
كى نتنبّه! لكنه تعالى لطيف. وهو يمنحنا الفرصة 
قائلا: «على عبدي أن يعرف خطأه بنفسه ويبادر هو 
إلى إصلاحه). 

فإن حسبث لله أثناء الصلاة حسابًا فسيتعاظم 
جلا سف افر رعو جوانفنة الى أن 
تسرك يل سحيقول لنك: «حبيبىء أنا أستاء من 
فعلك هذا). 

فتجيبه: ١حسر..‏ سوف أكفت عنه). 

هكذا ينبغى أن تكون العبوديّة. وإلا فما من جدوىئٌ 
من أن يَظَلَّ الإنسان يكابد في إقناع نفسِه بالحد 
الأدنى من الأعمالء بأن: «لا تفعلى هذا وافعلى 
ذاك»؟! إذ سيخاطبه الله تعالى بالقول: «لا داعى لأن 
وأرح بالك ولا تكدر خاطرّك»! 
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ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


بعض الناس إذا قلت له: «تعال نحضر مجلس 
دعاء كميل» أجابك: «لاوقت لى الآن لدعاء كميل. 
أنا مشغول». إِنه مصيب.. فهو مشغول حمًا. لكن لِمَ 
هو مشغولءولاوقت لديه؟ لأن الله سبحانه وتعالى 
إذا كره عبدًا جعله يُدبر عنه. بل إذا طرق بابّه لحاجة 
ما عجّل في قضائها له كي لا يسمع صوته ولاك 

لماذا لوقت الدينك ترنتك ؟ وحن النقى 'شيعلك 
فلم يعٌد لديك الوقت؟ 


نعم إِنْ الله عر وجل يُلهي البعض إلى درجة أنه 
لايجدالوقت لمناجاةر ج95" الكن تقة هن الناسن 


١‏ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله؛ «يَقُولُ اللّهُ جَلَّ جَلانُهُ: ا 
وَجَلالِي وَعَظَلمَتِي وَبَهَائِي إِنِّي لأحيي وَلِيّي أن أعطليلة في دار الدّنيا شَينًا 
َشْقْلُهُ تمن ذكري حَتّى يَدعُوَني فَأَسمَعَ صَوحَّهُ؛ وَإِنَّي لأعطِي الكافِرٌ مُنيَكَهُ 
حَتَى لا يَدعُوّدي فَأَسمَع صََوْفَهُ تُفَطلنا لله (التمحيتص» صن : 

_- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: : «في الثّوراةٍ مُكتوبٌ يا ابن أَدَمَ 
مَفَرغْ ليباتحي أملا قَلبَكَ غِني وَلا أكلك إلى طَلَبِكَ وَعَلَّيٍّ أن أشدٌ فَافَتَكَ 
ا ون لا تََرّعْ ليهباتحي أملا َلبَكَ شمْلَا بالدّنيا كُمٌّ 


سد فَافَتَكَ وَأكِلِكَ إلى طَلَبِكَ» (الكافي» جك ص؟85). 





من يتوق الله جدًا إلى سماع صويّه في حضرته؛ إلى 
درجة أنه يوقظّه إذا كان نائمًا. والشيخ مرتضى زاهد 
الطهراني من هذا النمط من الناس. 

يُحكى عن أحوال الشيخ مرتضى زاهد الطهراني أن 
أصوانًا كانت تناديه في جوف الليل: «مرتضى.. مرتضى؛» 
وكان يقول: «إني أسمعٌ أصوانًا تناديني من كلّ جانب من 
جوانب الغرفة: مرتضى»» أي: قم لصلاة الليل. 

أجلء الله أيضًا له قلب. ولا بد أنه قد اشتاق إلى مناجاة 
«مرتضاه» الحبيب. فإذا كان لله عينٌ ويد" فلماذا لا يكون 
له قلب أيضًا؟! على أنْ عين الله ويده وقلبه ليست كتلك 
التي لدينا. فهذه الأشياء. لدى الحديث عن الله عرّ وجلّ» 
لا تعني الحواسٌ الظاهريّة» بل شيء آخر. 
-١‏ إشارة إلى ما جاء في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة من تعابير 

«عين اللّه» «ويد اللّه): د أله فُوقٌ دِيم 4 (سورة الفتحء الآية 0 


وعن أبي جعفر عليه السلام: «تَحنٌ عَينُ الله في خَلقِهِ وَيَدّهُ المَبسوطَةٌ 
بالرّحمّة» (الكافي؛ ج١ء‏ ص”!١).‏ 
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5 . م مان الشيفة ! 


والأعجب أن الشيخ مرتضى زاهد كان يقول: «كنت 

أصغى جيّدًا فإذا بالصوت فى بعض الليالى ينادينى: 

«آأغا مرتضى)”''» وفي ليال أخرى: «مرتضى» فقط». 

انا فينادونني «بآغاى ولا يعيرونني ييل اهتمام 

اعيانا أخرق فيكتفون «بمرتضى)»؟ وعند تقصّى الأمر 
وجدث أنني في الأيّام التي كنت أتحرّى فيها دقة 
اكبر في سلوكي وأفعالي وأراقب نفسي أكثرء كانوا 
ينادوننى «آغا مرتضى»» أمّا فى الأيَام الح لا أشذد فيها 

على مراقبة نفسى فكان النداء يأتينى: «مرتضى)”". 

-١‏ تُستعمل «آغا» في الفارسيّة للاحترام والتوقير وتعني «السيّد». 

5-31 يقول حفيد الشيخ مرتضى زاهد: : «يروي المرحوم الشيخ بنفسه فيقول: 
إِنْنَي أنادّئ في جوف الليل لأداء عبادات السحر. فليلةٌ ينادونني: : «مرتضى» 
انهض»» وليلة يأتيني النداء: «يا ) شيخ مرتضى)»؛ والخرئ يتادوكني: 
«أغا شيخ مرتضى» . وعندما كنت أمعن التنظر أجد لذلك صلةٌ بيومي؛ 

ففي اليوم الدي كنت أُتوخّى دقّة أكبر في تصرّفاتي وأعمالي واهتمامًا 
أعظم بها كنت أواجه احترامًا أشدّ في إيقاظي». (المصدر: الموقع 


الالكتروني لآية الله جاودان» حفيد الشيخ مرتضى جاودان المشهور بزاهد: 
كا .صقلع37(// :طاخط). 





أدب الصلاة 


فالله تعالى يشغل بعض الناس ويلهيهم إلى درجة 
أنهم لا يجدون الوقت والفرصة لدق باب ربّهم 
ومناجاته. في حين أنه عر وجل يولع بحبٌ بعضهم 
حتّى أنه يناديهم بنفسه ليأتوا إلى بابه. فما الفارق 
بين الفريقين؟ 

الفارق يكمن في ما ب يستشعرونه في قلوبهم تجاه 
الله تعالى من العظمة والهيبة» ومايقيمونهلهمن 
الوزن. 

يسا أفتر لدو متمق عليه :لملاف وق ل نين 
المثقين: «عَظُّمَ الخالِق في أَنَفسِهمْ فَصَعّرَ مادوئّة 
62 أعئنهي2”". 


إن من أهمّ ما تصنعه آيات الذكر الحكيم بناهو 


. أنها تلقي جلال الله تعالى في أنفسنا. فالله على 


-١‏ نهج البلاغة؛ الخطبة اداه 
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ماهي الصلاة الجيّدة؟ 


تيل كاعري ارق عور الله مدن يدل 
مِنْقَالَ دَرَوْ حَيْرا َه ([5) وَمَن يَْمَلْ مِنْقَسَالَ دَرَوْ 
شيا يََ()4. فلو استولت عظمة هاتين الآيتين 
حو اا مول ارو و امسو 
الصلاة إلقاءٌ لعظمة الله وكبريائه في النفئس 


إن أهجّ صفة من صفات الله جلّ وعلا التي يتعيّن 
أن تسمعقه قن قلويتتاء" فتعحاف عليه وستسهرها 
من أعماق أنفسناء هى عظمة الله وكبرياؤه. فإذا 
اهتمّمنا بالأمر لمدّة من الزمن فأدّينا صلواتنا على 
نحو صحيح وراعينا أحكامها وآدابها بشكل أفضل 
فستقع ‏ بالتدريج ‏ عظمة الله جل شأنه في قلوبنا. 

لكن لماذا ينبغي لعظمة الله أن 7 تقع في قلوبنا؟ 

الوا كوكم 0 


-١‏ سورة الزلزلة؛ الآيتان ٠‏ و8. 


! التكتر يعيق 


الاتصال 
| الصحيح بالله 


" 1 3 َه 
إن ييه 0 دده 


نفسه بالنسبة إلى الله عرٌ وجل,ء التصوّر الذي أساسه 
التكبر والغرور. فنحن في العادة لا نحسٌ بما ينبغي 
أن نحس به من ضآلتنا وحقارتنا أمام الله سبحانه. 
وكُلّما اغترّ الإنسان بنفسه ورآها عظيمة» ولم 
يستشعر صِغْره في مقابل ربّه. ولم يدرك عظمة بارئه 
فإِنَ جميع مساعيه لمدّ حبال الوصال بالله ستبوء 
بالفشل ولا شمر جهوده عن أي علاقة مؤثرة به عرز 
وجل؛ فلا محبّة يتم تبادلهاء ولا دعاء يتم رفعه» ولا 

الثمرة البسيطة؛ لكن المهمّة للغاية؛ للصلاة هي 
مَخق هذا المانعء ألا وهو التكبر'". فلقد تُظَُمَتَ 
الأحكام الواجبة للصلاة بحيث إِنْها توحي للمرء 
- بتكرارها بضع مّرات كل يوم -مفهومّين جوهرريّين 
-١‏ تقول الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام في خطبتها 


الشهيرة: «فَمَرَضَ اللهُ... الضَلاة تنزيهًا مَن الكبر» (من لا يحضره 
الفقيه:؛ ج20 صكااكة). 


ماهى الصلاة الجيّدة؟ 


هما«كبر الله وعظمته» و«صِغْر الإنسان وحقارته أمام 


ربه). 


فالذكر الذي هو محور الصلاة هو «الله كنت كنا 
أن الأذكار الأخرى التي تجري على لسان المصلي 
في بقية أجزاء الصلاة تنبّه هي الأخرى إلى عظمة 
الباري تعالى وعلُوّه. ففي ذكر «سبحان ربّي العظيم 
وبحمده» جاء الحديث مرّتين عن عظمة الله . وفي 
ذكر «سبحان ربَي الأعلى وبحمده؛ وَرَد الكلام مرتين 
أيضًا عن علّرَ الله وأبّهته. وإِنْ في الصلاة ة سجودًا 
وركوعًا معًاء وهما أسمّى رموز التعظيم» حتّى ليبدو 
وكأنه لا مهمّة للصلاة إلا ضح صفة كبرياء الله عر 
ويضازافن قل الاننياة: 

وقد كتب الإمام علي بن موسى الرضا عليهما 
السلام جوابًا إلى أحد أصحابه حين سأله عن 
علّةالصلاة: «أنّهَا إقرارٌ بالوؤبوبيَة لله عر وَجَلَ) 
وَخَلعٌ الأتداى وَقِيامٌبَيِنَ يَدَي الجَبَارٍ جَلّ جَلالَهُ 


٠١ 


أدب الصلاة 


بالذَّلَ وَالمسْكنةٍ والتضترع والاجراف وَالطََتُ 
بلإفانة مسن سَالقع الوب وَوَضِع الوبة علي 
الأرض كُنَ يَومِ خمس مَرَّاتٍِ إعظامًا لله عر وَجَلٌ 
وَأ يتكونّ ذاكِرًا غَيرَ ناس ولابَطِر وَيَكُونَ حَاشِمًا 
مَدَنْلُا رَاغِما طَلِئًَا ِلْبَادَةٍ فى الذبين وَالدَنِيامَعَ 
ا 0 
جَلَ بالأّبِل وَالتّهارٍ لِقَلاً تنسئ العبدٌ سَيّدَهُ وَمُدَبّرَهُ 
الي وَيَطْمَى وَيكُونَ فِي ذَكْرو لِرَبهِ وَقِيَا قِيَامِهِ 
يديه َاجِوًالَهُ شن المقاصي زايا من أَنُوَام 
الْفَسَام". 
فإنامخ المُقور أن تحت :تن اللق تاب وإن 
الممهّد لذلك هو الالتزام بأحكام الصلاة وآدابها 
بحذافيرها. فإذا اهتممنا بذلك وتتتّهنا له أثناء 
الصلاة فستستقرٌ عظمة الله في قلوبنا شيئًا فشيئاء وما 


.,؟7١7ص علل الشرائع:» جك‎ -١ 
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ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


إن تستقز عظمة الله تعالى في أنفسنا حتّى تتفجّر في 
الأخيرة ينابيع محبّته. 

أثر السسجود في إيداع عظمة الله في القلب 

إذا أحببنا أن يكون للصلاة أثرٌ أكبر في كيانناء 
فمضافا إلى المواظبة على أحكامها وآدابها من 
أولها إلى آخرهاء فإن ذلك الجزء من الصلاة الذي 
يتعيّن علينا إطالته وأداؤه بإقبال أشد هو «السجود). 
فَإِنْ لطول السجود المصحوب بالالتفات والإقبال 
عظيمَ الأثر في سحق كبريائنا واستقرار عظمة الباري 
عر وجل وكبريائه في نفوسنا. 

لما كان الله سبحانه وتعالى يعلم كم في سسجدة 
الصلاة من آثار وبركات لا توصف وكم أن عباده 
ترون كدفيا "نقد ارعي غلبو فى كركمة 


-١‏ قال الصادق عليه السلام: «أَقَرَبُ ما يَكونُ المَبِدُ إلى اللَهِ هَزَّ وَجَلَ 


وَهُوَ سباجد» (من إلا يحصره الفقيه, جء ص؟ ,)3٠١‏ 


١1١١ 


تصوير 
عرفانٌ جميل 
للسحود 





أدب الصلاة 


سجدتين. فمنذ أن تشرع في صلاتك بقول «الله أكبر» 
فليكُن ولحُك-يا صاحبي ‏ بلحظات السجود تلك. 
قل مخاطبًا ربك: «حبيبي.. سأركع الآن» ومن ثم 
أهوي إلى السجود)». ولتكن إذا رفعت رأسك من 
السجدة الأولى كالذي يوشك فؤاده أن ينخلع من 
صدره. حتّى يناديك الرب: «مهلا يا عزيزي» اسجُد 
كاي ولتكن [ذا شعت رفع رأسك من السجدة 
الثانية كمن يحاولون كتم أنفاسّه. إلى هذا الحد 
عليك أن تهيم بالسجود. 

فإذابك عاجز عن القيام بعد السجلة الثانية. 
وهناك تخاطب ربّك: «إلهيء إني لأكره رفع 
رأسي من السجود عند بابك»». فيأتيك الجواب: 
اخنات بدك ياحبيبي. أدري أنك لم تَعغدقادرًا 
على ذلك. أعلم أنك فاغدت تحب أن ترفع 
جبهتك من على التراب عند بابي. أعرف كم 


١١ 





ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


أنت تعشق السجوة. تال أساغدك بشسى؛؟ 
ولهنذا ات تقول لندئ قيامك: «بحول الله وقوّته 


أقوم وأقعنل: 


فَإِنْ في ميسورنا تكرار ذكر السجود ثلاث مرّات 
أو أكشر. قاعسل جاهدًا كي تكرن س جداتك 
أطول”". لا تقل: «مَلْأَنهِ صلاتي بسرعة لأتفرغ 
لعملي الفلاني». ولا تقل: «فلأتوجّه إلى دُكاني. 
فقد تأخرتء وسأفرّط بزبائني». لا تقلق.. أطِل 
سجودك قليلاء وسيأتي الزبون الذي ينبغي أن 
يعطيك واسع الرزق» سيأتي متأخّرًا بضع دقائق. 
فإن الأحور كليننا يبد الله تعالى: 


أك«يشول أبنو عند الله الصادق عليه السلام: (إِنَّ القبدَ إذا أطال السُّجِودَ 
حَيَنت لااثراة أَحَد فان الشيظان وا وَيَلَاه أطاهوا وعصيك وشسجدوا 5 
أَبَبتُ» (ثواب الأعمال: صخ ؟). 


1١1 * 


الإكثار من 
السحود 
ومجالسة 
رسول الله 


أدب الصلاة 


يقول الإمام الصادق عليه السلام: (إِنَّ العَبِدَ إذا 
عَججَلَ تَقامَ لِحاجَِهِ يَقُولُ الله تَارَكَ وتعالى: أماتَعلُ 
عدي أني ي أنا الله الذي أقضِي الحوائِج»". 

ومن أجل التعوّف أكثر قليلا على الآثار 
الإعجازية التي في السجدة تعال واستمع إلى هذه 
القصّة الجميلة التي حصلت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله: 

كان هنالك رجل عجوز يُدعى ربيعة وكان قد 
خدم رسول الله صلى الله عليه وآله سبع سنين. 
فقال له رسو الله صلى الله عليه وآله ذات يوم: «يا 
ربيعة. حَدمتّني سبع سسنين» أفلا تسألّي حاجة)»؟ 
فقال ربيعة: «يا رسو الله. أمهلني حتّى أفكر». فلمّا 
ابح فى البوم التاتي دغل على الب تقبال له 
صلى الله عليه وآله: 


-١‏ الكافضى» اج صغ /اغ. 


١1 


ماهى الصلاة الحيّدة؟ 


«هل فكزت)؟ 


- «نعم يا رسول الله. لقد فكرت. إِنْ لي عندك 


حاحة). 
«هات حاجتك [وسأقضيها لك]». 


وجل أن يُدخلنى معك الجنة». 
«مَن علّمك هذا»؟ 


-«يا رسول الله ما علّمني أحد, لكني فككرت في 
شبي رتنه امسق كني بالك إناد لت وموول» 
ان با نكما لذ اتحودتة رسيي ابوث متالنف 
عمرًا طويلا وأولادًا كانت عاقبتهم الموت. فلا بد 
2 النهاية أن تأتي تلك اللحظة التي تبدأ بعدها 
الحياة الأبديّة. فأين سنكون نحن وأين ستكون أنت 
حينذاك! إنك ستكون في أعلى مرتبة من رضوان 


١١ه‎ 


أدب الصلاة 


الله تعالى. فإن كنت هناك في جوارك فلن تكون لي 
حاجة إلى شيء قَط). 


نجاعة انظ ر ]ليه وقال:«أفسل ذلتك ابشترط 
أن تساعدني لأني بوعدي هذا ]). كيف؟ قال: 
«فأعنى يكثرة السحود)"؛ أيي: إن 0 حقّك على 
أن أرفعك إلى ذاك المقام. لكن من أجل أن أسمو 
«أكثر من السجود؛. 

هل أدركت الآن -يا صديقى - قيمة السجود؟ 
والآن في وسعك أن تقول: «إلهي. إنني لمممَنّ لك 
عقناصلي :هر الضياةة التتى اعديها لناء الفيتلةة الى 
جعَلت في كلّ ركعة منها سجدتين». 


-١‏ الدعوات للراوندي» صة" (بتصرّف). 





ما هى الصلاة الحّّدة؟ 


السجدة رائعة إلى أبعد الحدود. فالإنسان حال 
السجود يتمرّن على منتهى التضاؤل والتصاغر في 
حضرة الله سبحانه وتعالى. 

هذا التمرين بالطبع لا يكون له في بداية الأمر ذلك 
الأثر العظيم في القلب. لكثني إن واظبتُ على هذا 
العمل فترةً من الزمن على أتمّ وجهه فإن الله الذي يعلم 
خلوّ قلبي من العشق والعرفان وما إلى هذه الأمور_ 
شيرف كيقة أنني أضغط على نفسي». فأقول: «سبحان 
ري الأعلى وبحمده)» ثم أعيدها ثانيةٌ: «سبحان ربّي 
الأعلى وبحمده»» رغم أن قلبي يقول لي: «كفاك هذاء 
انهض». لكئّني حينما أكرّرها أكون أزعجتُ نفسي. هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى فإن الله ينظر إلي ويراقبني. 

يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «لو يعلم المصلّي ما 
يغشاه من الرّحمة لما رفع رأسه من السّجود»". 


.6 غرر الحكم ودرر الكلم: ص‎ -١ 


| السمحدة تمرين 
| على التضاؤل 
أمام الله 


أدب الصلاة 


6 


وتروى أن سجدة الإمام الكاظم عليه السلام 
الواحدة كانت تمتدّ أحيانا حتّى طلوع الصبح". 
الذي كانوا ليصنعوا على باب الله عرّ وجل”". 


-١‏ «كان موسى بن جعفر عليه السلام يُدعى العبد الصالح من عبادته 
واجتهنادم: زوى أضصاتنا أثة دل ميحد رشون: الله ضدى :الله غليته وآلته 
فسجد سجدةً في أوّل الليل؛ ومع وهو يقول في سجوده: «عظيمٌ الذنبٌ 
عندي فليّحشن العفوٌ عندك. يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة». فجعل 
يُردّدها حتّى أصبّعح) (ميزان الحكمة:؛ الحديث 21١77‏ نقلا عن تاريخ 
بفدادء ج١21‏ ص59). 

؟- عن أحمد بن عبد الله المُرُويّ [المَرّويَ] عن أبيه قال: دخلتٌ عَلَى 
الفٌضل بن الرّبيعٍ [حارس سجن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام 
في عهد هارون الرشيد عليه لعائن اللّه] وهُوَّ جَانِسٌ عَلَى سَطْع فَقَالَ 
لِي: ادْنُ. قَدَمَوْتُ حَنَّى حَادَيْئُهُ. كُمَّ قَالَ لِي: أَشْرِفْ إلبى القت في 


ور 


الدَّارٍ. فَأَشْرَفْتُء مَفَالَ: مَا تَرَّى فِي الْبَئْت؟ قُلْتُ: مَوْيًا مَطُرُوحًا. مَقَالَ: 
اندز حضناء متَأَعَلت وَنَطَلَرْتُ هَتَيَقَنْتُ فَقْلْتُ: رَجُلُ سَاجِدٌ. فَقَالَ /ِي 
تَمْرِفُهُة كلت لا... فَقَانَ: هَدَا أبُو الْحَسَنْ مُوسَى بن جَتْفَرِ عليه السلام. 
ني أَتََفَّدُهُ اللَيْلَ وَالتهَارَ هَلَمْ أَجِدهُ فِي وهس مِنّ الأَوْمَاتِ إَِا عَلَى الْكَالٍ 
الني احبلاتة بيكارك بست تقح لطع شاع ف ابر سلدحه إل أن 
مطل نشم كه يقكة ستخدة شلة يران شاحد ا حتى 'خزون اشم 


و 


وفَّدْ وَكُلَ مَنْ يَتَرَضصَدٌ الزُْوَالَ فَلَسْتُ أذري مَنَى يَقُولُ الْمُلامُ قَدْ رَالَتِ 


ام 4 


١١14 





ماهى الصلاة الجيّدة؟ 


وحتّى الشخص الذي لم يتل إلى الآن كما وافيًا 
من الحبّ والمعرفة يستطيع» بما يملكه من عِلم 
وشعورء أن يُجبر نفسه على السجود على باب الله 
جل وعلا. وليقل مخاطبًا نفسّه: «مهما تواضعت بين 
يدي الله تبارك وتعالى وتخضّعت على بابه فهو جيد؛ 


ولاعيب فى ذلك». بل من الممكن كذلك أن يغفو 
حال سجوده. ولا إشكال فى هذا أيضًا. إذ سيقول 


الله جل جلاله لملائكته: «انظروا إلى عبدي. صحيح 


الشّفش إِذْ يَثْبُ فَيَبْتَدِىُ بالصّلاة مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُجَددَ وَضُوءًا فَأَعْلَمُ أَنَهُ 
كم يتخ فِي شجووه ولا أقى. هلا يَرَالُ كَذَبِكَ إِنَى أَنْ يَضْرُعَ مِنْ صَلاةٍ 
الْمَضْرِ. هَِدَا صَنّى الْمَصْرّ سَجَدَ سَجْدَةٌ فلا يَرَالُ هَاجدًا إلى أَنْ تَفِيبِ 
الشّمس. فَإِذًا عابت الشّفش و كب مِنْ سَجْدَتِهِ ُصَلَّى المَكْرِبَ مِنْ غَيْرٍ 
أَنْ يُْدِتَ حَدَمًا ولا يَزَالُ ضِي صَلاتِهٍ و تَعْقِيبِهٍ إِنَى أَنْ يُصَلِّيَ الَْكَمَة. هُرِدًا 
صل العمة أَفْطرَ على شَوِيٌ تؤْتَى به. كُمَ يُجَدَدُ الؤْسُوة كُمْ يَسَجْدُ كُمْ 
يوفع رَأَضَهُ كَيْنَاغْ تَوْقَة حَفِيقَة كم 5 يَقُومْ مَيُجَدّدُ الْوسُوءَ كُمّ يَقُومُ فَلا 
يَرَالُ يُصَنّيٍِ فِي جُوْفٍ اللَّيْلٍ حَنَّى يَطْلُعْ الْفَجْرُ. هَلَشْتُ أَدْرِي مَتَى يَضُولٌ 
الْمُلامُ إِنَّ الْمَخْرَ فَدْ طَلَّعَ إِذْ قَدْ وَنَبَ هُوَ نِصلاة الْمَجْرِ. هذا كانة نثة 
حول إني» (الأمالي للصدوقء ص”؛١‏ 9ا4١).‏ 


حلدل 


0 0 
ادب الصيلاة 


أنه مبتدئ» لكن كم هو يضحًّي من أجلي70". فإن 


ولميخطر لهببال. 


-١‏ عن رَسُول الله صلى اللّه عليه وآله: (إِنّ رَبِّكَ يُبَاهِي المَلائكَة بتلافّة 
مدي أ عر كاه كه 9 ل ا ا 0 * 
نفر: رَجُل... وَرَجُلٍ قامّ مِنَ الليّل يُصَلي وَحْدَهُ فَسَجَدَ ونام وَهُوَ سَاجِدء 
كيكو ل اللّهُ تَعَانَى: انم نظرٌوا إِلَى عَبْدِيء رُوخَة 7 عدوي وَجَسَدَهُ فِي طاغت غبي 
ساجد..» (وسائل الشيعمة: جه ص5 315 3510), 





الخطوة الآولى: مراعاة الأدب 

كما سبق أن قلنا فإِن الصلاة ‏ قبل كلّ شيء - 
طاعةٌ لأمر الله تعالىء وإِنْ الخطوة الأولى على طريق 
طاعة الله هي أن تستقرٌ عظمثّه في قلوبنا. 

لكن ماذا نصنع كي تتمكن عظمة الله وجلاله من 
قلوبنا؟ 

السبيل إلى ذلك هو أن نلزم الأدب مع الله عر 
وجل. وأهمّ موضع لذلك هو أثناء الصلاة. 


و 


الصلاة تأدب 


بين يدي الله 





أدب الصلاة 


فالصلاة في واقع الأمر-هي تأدب في حضرة إله 
العالمين. والأدب هو أول ما يتعين على العبد التمّس 
عليه وتعلمه عند مواجهته لمولاه. وبهذه الصورة يبيّن 
إمامنا زين العابدين عليه السلام ضرورة حفظ الأدب 
في الصلاة: «وَحَقٌ الصَّلاة أن تَعلَّمَ أنْهَا وفَادَةإِلَى الله 
عَرَوَجَلَ وَأنت فِبها قَائِحُبِئِنَيَدَي الله عَرَ وَجَل فَإذَا 
عَلِمْت ذَلِكَ قَُمْت مَقَامَ الْعَندٍ الذَّلِيِل الحَقِيرٍ الوَاغِبٍ 
لزاب الراعي 0 لحك لسر معد 
لِمَنْ كان بَبِنَ يَدَيْهِ بالشكون وَالوَقار)»”". 

أداء الصلاة على نحو حَسَن أمر بسيط للغاية. 
فلتحاول لمذة من الزمن أن تراعى الأدب أثقاء 
الصلاة وسترى أي خب سيلقيه الله بالتدريج في 
قلبك: فلتلزم الأدب فترة من الوقت فى حضرة 


-١‏ من لا يحصره الفقية» اج ص6١‏ ا. 


١؟:‎ 





المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 
الصلاة بتأدّب الآن لتتوفق إن شاء الله إلى الصلاة 
عن عرفان وعشق فيما بعد. 


ليس من الهِيّن أن يتغيّر لون وجه المرء من خشية الله 


تعالى إذا وقف ببابه. فبسبب المسافة التى تفصلنا عن الله ١‏ 


عرّوجلّ فإِنَ أقصى ما يسعنا لمسّه هو أن نشعر بالاشتياق 
إليه في بعض الأحيان فحسب. فالخشية من حضرة 
الحق تعالى هي سجية العارفين؛ والتفكير في صلاة أمير 
المؤمنين عليه السلام يُفقد المرءً الأملّ في أن يصلّي عن 
حُب. فمن أجل أن نبدأ في أداء صلاة جيّدة ونتعلمها 
عليناء أوَلَّاء أن ننظر إلى الخطوة التي نستطيع خطوها وما 
هو مداهاء على أن ننظرء بين الحين والآخر؛ إلى أعلى 
القمة. فإن أراد أمثالّنا أن يتقدّموا بصلاتهم خطوة إلى 
الأمام» فأول خطوة عليهم اتخاذها هي الصلاة بأدب. 

لكن ما معنى الصلاة بأدب؟ 

الصلاة بأدب هي أن تخاطب الله وأنت تصلي: 


١" 


| الصلاة الجسنة 
| بالنسبة لنا مي 
الصلاة بأدب 





أدب الصلاة 


«إلهي؛ سواء أكان لدي إقبال أم لاء وسواء أكنتُ 
أحبك أم لاء وسواء أكنث أخافك أم لاء وسواء أكنتُ 
أقوى على المسلاة آم لا فإنَ مسن واجبي أن أراغني 
الأدب على أية حال». 

سكل إمامنا الجواد عليه السلام عن ماهو فضل 
المرء وتأدّبه عند الله تعالى فقال: «بِقِرَاءَةٍ القَرآن 
كما أنزل»". وإِنْ باقي أجزاء الصلاة تأتي في إثر 
ا وسيب ا 
«أكا اللَّبلَ نصَاقُون أَقُدَامَةٌ مهم تَاليِنَ لأجراء الْقُوَآن 
يُرَنلُونَهَا تَرتبِلاء يُحَرنُونَ به أشُمهُي وَيَسْتَِيرُونَ به 
دَوَاءَ داهم فَإِذَا مَوُوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشُويقٌ رَكَنُوا إِلَيِهَا 
طُمَعًا... فَهُمْ خَانون على أَوْسَاطِهِم»”؛ أي يركعون 
ومن ثم ينحنون ساجدين. 


- إرشاد القلوب» جا ص١٠١١.,‏ 
”- نهج البلاغة: الخطبة 15 المعروفة بخطبة همام أو المتقين. 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


فالصلاة تذلٌ على باب رب العزة تعالى. فلا ينبغي القول 
في المراحل المبتدئة: إن الصلاة مغازلة مع الله. فهذا الكلام 
مبكر بالتسبة إلينا:فأنا أخشى أن لااترى فى نفسلق أحبانًا إقالا 
على الغزل مع الله فتّهين صلاتك. في حين أن أدب الصلاة هو 
غاية فى الأهمّية. 

الالتزام بأحكام الصلاة أوّل شروط الأدب 

الصلاة في الدرجة الأولى ‏ ليست غزلاء بل 
رعاية للأدب. وأول خطوة في طريق التأدّب هي 
التققد بأحكام الصلاة. 

التفت جيّدَا إلى المسائل القليلة التالية في أحكام الصلاة: 

د الشحك: تيقيكة مسال العناكة هن دن مبطاذك 
الضياذة 9 


-١‏ خامسها [من مبطلات الصلاة]: القهقهة ولو اضطرارًا. نعم لا بأس بالسهويّة, 
كما لا بأس بالتبّم ولوعمدًا. والقهقهة: هي الضحك المشتمل على الصوت 
والترجيع (تحرير الوسيلة للامام الخميني رضوان الله عليه ص؟؟١).‏ 


١7 / 


بعض أحكام 
الصلاة 


أدت الصلاة 


الحركات الزائدة حال الذكر يبطل الصلاة”". 
00 حَكَ البدن"» بل -عمومًا كل حركة 
أنناء الصلاة. 


0 لآبدحين الصلاة من اجسساب كل عمل فينه 
مثقال ذزة من إساءة الأدب تجاهورب العالمين. يُروى 


عن الشيخ رجب على الخياط/ أنه قال: «رأيت 


-١‏ القول في الركوعء مسألة 8: يجب الطمأنينة حال الذكر الواجبء فإن تركها 
عمدًا بطلت صلاته؛ بخلافه سهوًا؛ وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضًا. 
ولو شرع في الذكر الواجب عامدًا قبل الوصول إلى حدّ الركوع؛ أو بعده قبل 
الطمأنينة, أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعدهء لم يجز الذكر 
المزبور قطمّاء. والأقوى بطلان صلاته؛ والأحوط إتمامها ثم استتنافهاء بل 
الأحوط ذلك فى الذكر المندوب أيضًا لو جاء به كذلنك بقصد الخصوصيّةء 
وإِلّا فلا إشكال (فويق الوسيلة للإمام الخميني رضوان اللّه عليهء ص/15). 

؟'- عن الإمام الرضا عليه السلام: «فَإِدًا أَرَدْتَ أنْ تَقُومَ إِنَى الصَلاةٍ فَلا.. 
وَلا تَحُلكٌَ بَرَنَك..» (فقه الرضا عليه السلام؛ ص .)٠1١١‏ 

"- «مسأله ا0١١:‏ يكره حال الصلاة الالتفات اليسير بالوجه يمينا وشمالا.. 
وإجالة العينين يمينا وشمالاء أو العبث باللحية أو اليدء أو ضم أصابع اليد 
إلى أصابع الأخرى... بل يكره كل ما يفسد الخضوع والخشوع في الصلاة. 
مسألة :١١58‏ تكره الصلاة حال النعأس ومدافعة البول والفاكط» (توضيح 
المسائل للإمام الخميني رضوان الله عليهء ص185/ بالفارسية). 

غ- هومن مشاهير العرفاء. وقد توفي سنئة ١151م‏ في مدينة شهر ري 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


الشيطان يُقبَل الموضع الذي يحكّه المصلّي أثناء 
صلاته)0 2 , 
صحيح أن المحبة لا تأني بالإكراه. لكنّ الأدب بان 
بالقوّة. فالأدب أثناء الصلاة إجباريء وله أحكام. وإن 
التأذب في الصلاة هو من الأهمية بحيث إنه يشكل محورًا 
مهمًا للكثير من أحكامها. فالمرء يراعي الأدب مع الآخرين 
حتى وإن لم يحبّهم. فالتزام الأدب ليس بالأمر الشاق. 
إِذا فلمُصَلٌ صلاتك بأدب. وهل تحتاج الصلاة 
بأدب إلى إقبال وخشوع؟ كلا. كل ما تحتاجه هو 
قليبل عدا من المعرفة. والجميع -والحمد لله - 
بإيران. كان رجب علي الخياط حتى آخر عمره يمتهن الخياطة. يُنقل 
أنه حظي بتوفيقات معنويّة جمّة إثر تورّعه في سنيّ شبابه عن ارتكاب 
معصية. وكان متشرّعًا شديد الالتزام بأحكام الشريعة. وقد ألّف آية الله 
الري شهري في سيرته: وأقوالهء وحكاياته كتابًا تحت عنوان: «كيمياء 


المحبّة) (وهو مترجّم إلى اللغة العربيّة). 
-١‏ كيمياء المحئة:.ضن15؟؟ (حسب 'النسكة الفارستة). 


اخ 


أدب الصلاة 


لماذا تراهمم يتشدّدون كل هذا التشدد في أحكام 
| الصلاة؟ لِمَ قالواء مثلا: «فَإذا أَرَدْتَ أن تَقَومَ إلى 
العااة ول تقيت بيت وَشْمَاله". لجاذا كل 
+ هذه الأحكام الصارمة؟ أليس لأنْ الأدب هو أول ما 
يطالبنا الله تعالى به في الصلاة؟ 

قالوا مثلًا: أثناء قيامك في الصلاة ليكن نظرُك إلى 
محل سجودك. لكنك إذا نظرت إلى المحل نفسه 
عند الركوع فستضطر إلى رفع جفنيكء؛ وفي ذلك 
إساءة أدب» فالمرء بين يدي الله لا يرفع عينيه إلى 
هذا الحذ:فإالئ أبن يتعين علك أن تنظ في تلك 
الخانة إذا؟ علبك أن تطر إلى ابن وجليك 17 

وإلى أين ينبغي أن توجّه بصرك عند التشهد؟ فإنك 


.٠١١ص ققه الرضا عليه السلام؛‎ -١ 

؟- عن الإمام الرضا عليه السلام: (وَيَكُونُ مَظْرّكَ فِي وَقْتٍ الْقِرَاءَةَِ إلى 
مَوْضِع سُجُودِكَ؛ وَفِي وَفتٍ الركُوع بَئْنَ رِجُلَيْك) (فقه الرضا عليه 
جلت ص١٠‏ ). ْ 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 

إن وجَهنّه إلى التربة (محلّ السجود». انفرججّت زاوية 
نظرك وارتفع جفنا عينيك. واعتبر ذلك من إساءة 
الأدب. لذا عليك حال التشهد أن تنظر إلى حجرك20. 
هذه جملةٌ من أحكام الصلاة ومستحباتها ومكروهاتها. 
رافقث أيام الجبهة أحدّ المجاهدين لفترة من 


السو وكاث إذا سج د يتلهن عسدة بحيّنق لا بيقن ا 
بين التربة وركبتيه أكثر من الشُبر»ء ويضّع ظهر | 


قدميه على الأرض بدلا من إبهامهما. والصلاة بهذه 
الطريقة باطلة؛ إذ من الواجب أن تكون المسافة 
الفاصلة بين التربة والركبتين بمقدار يكفي لتستقر 
الركبتان على الأرض: بشكل جيذ وعم الارتكاز 
عليهماء كما يجب وضع إبهامَّي القدمين على 
الأرض بدلا من ظهر القدم”". وكان يقرأ في سجوده 


حَجْرك وَكَدَِكَ فِي وَقْتِ التََشَهّد) (فقه الرضا عليه السلامء ص .)٠١‏ 
؟- القول فى السجود:..السجود على سنّة أعضاء: الكفين والرٌّكبتين والإبهامين. 
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المحاهد الذى 
| كان يسححد 


أدب الصلاة 


بصوت ممدود خاصٌ: «سُبان رَبَي العَلَى وبحمده). 
بالطبع كان غارقًا في عالمه الخاصٌء وكان يقرأ 
بنبرة جميلة وصوت شجي. أما تلفظه فكان خاطنًا؛ 
فعوضًا عن قوله: «أعلى» كان يقول: «عَلى)» ود 
من قول: «سبحان» كان يقول: «سُبان). 


وكان ثمة صراع يثور حينذاك قن داخلى: «إلهى, ما 
عساي أن أفعل؟ هل أنبّهه على خطئه. أو أتركه وشأنه؟ هل 
سكت غو عيبي ضديقنى كن لا تمن .صيداقتنا سرف أ 
أنبهه كي يصلح خطأه»؟ حتى اتخذت قرارىي فى نهاية الأمر 
وقلت فى ذات نفسى: دعنى أصارحه بخطته. 

وأا الركبتان فيجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه.. 

(مسألة ؟): الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة؛ فلا يجزي مجرّد 

المماسّة (تحرير الوسيلة للإمام الخميني رضوان اللّه عليه؛ ص8؟1١).‏ 

يجب عند السجود على الأحوط وجوبًا وضع طرف إبهامي القدمين 


طرف الإبهام الأرضّ بسبب طول ظفرهء بطلت صلاته (توضيح المسائل 
للإمام الخميني رضون الله عليه مسألة ؟6١٠/‏ بالفارسية). 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


فلنةاشهة: «لماذا تقلص جسدك عند السجود؟ وَلِم 
تئن كل هذا الأنين؟ أنينك شجيئ. صحيح. لكن 
قراءتك خاطئة). 

فقال: «إننى هكذا أففتانس مع الله أكثر». 


- «تخطئ يا صديقي إذ تريد الاستئناس مع الله! فلو شاء 
الله لعرف كيف يجعل أحكام الصلاة أكثر يُسرًا كي نكون 
أحرارًا ونستمتع معه بكل سهولة. فهل تظن أن الله غير 
مُدرك لذلك عندما وضّع أحكام الصلاة بهذه الصرامة»؟! 

من الخطأ أن نقول لوَلْدنا بحجة ترغيبه في 
الصلاة زتعا ياكزيرئ واسشيع بالصادة ٠‏ ولا تهتم 
ولا تلق بالا إن لم تسجد. أماإذا وجدت في نفسك 
الرغبة فاسجد ثلاثاء فلا إشكال فى ذلك»! بل علينا 
ااسسوديا اول قروط اكاب مويق اله 
وجل هو مراعاة أحكام الصلاة» وأن الأدب مقدّم 
على المحبة والمغازلة. 


1 


الأدب مقدّم 
على المحبة 
| والغزل 





أدب الصلاة 


فهل تبطل صلاتنا إن لم تبك فيها ولم نسفح الدموع, 
أم إنها تبطل إذا صليناها خطأ؟ أي الأمرين يُيطل 
الصلاة؟ من الطبيعي أن أداء الصلاة بشكل خاطئ هو 
الذي يبطلها. إذَا فالأصل في الصلاة هو عدم الإتيان بها 
بشكل خاطىئى» وليس البكاء وذرف الدموع. 

- «أيها الشيخ» ذات مرة كنث أصلّي الصبح. ما 
أروعها من صلاة» فلقد عصتُ حينها في حال من المتعة 
والأنس. لكنني شككت أثناءها فيما لو كنتُ في الركعة 
الأولى أو الثانية» فأتيتٌُ بركعة إقنافة لالحكهياء! 

- إن مجرّد شكك فيما لو كنت في الركعة الأولى 
أو الثانية يُبطل الصلاة» وعليك أن تعيدها ثانية». 

«لكنها كانت صلاة تغصٌ بالروحانية»! 

«ما أسرع ما تصبح صديقًا حميمًا لله يا هذا! إنك 
تفتح ذراعيك وتقول له: «أودّ أن أرتمي في أحضانك»! 
فلتراع أدب الصلاة. إنه الله يا هذا وليس ابن خالتك»! 


نكي 





المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 

لإتقان قراءته فى الصلاة بلغة عربية فصيحة؟ 

ويا شيخناء ولماذا يجب علينا أساسا أن نصلى 
بلغة عربية فصيحة تمامًا»؟ 

-«عذرّاء ولكن هلا قلت لي لماذا يتحتم عليك 
أن تأتي في كل ركعة صلاة بركوع واحد وسجدتين؟ 
فود يضيرك لو صلحبية يركوضن اسسحدة والح ' 

حَلَلان الله هو الذي حدّد هذه الأمور». 

5 اطعيهة وذاك أيغنا حذده الله تغالىئ: إد قد سيد 
بالضعلاة بلسنان عربيّ فصيح). 

يقول الإمام الباقر عليه السلام: (إِنَّمَا الؤطوظ د 
مِن دود الله لِيَعْلّمَ الله مَنْ يُطِبعْهُ وَمَنْ يَعْصِيه)7". 
-١‏ الكافي» ج؟ء ص١7.‏ 


حاون 


أدب الصلاة 


تأكيد أهل البيت عليهم السلام على مراعاة 
أدب الصلاة بالتفصيل 

تأذب الفصلى بين يدي إله العالمين هو من 
المسائل التي اهتم بها أهل البيت عليهم السلام غاية 
الاهتمام وقدّموافي هذا المجال توصيات كثيرة مع 

لمي 0 ميات 1 


1 2 م 
2 0 
متكاسلا 





وَلا ممَلاهِيًَا ولك تَأْتِيهَا (عَلَى السّكُون) وَالْوَمَارٍ 
وَالتُوَّدَةِ وَعَلَبِكَ الخشوع وَالخْضوعٌ مُتَوَاضِعًَا لله جَلَّ 
وَعَرَّ مُتَخَاشًِا عَلَِكَ خَنْيَةٌ وَسِيمَاءٌ الحَؤف رَاجِيًا 

خَائًِا ِالطّمَأَنِينَة عَلّى الْوَجَلٍ وَالحَذَرٍ فَقِفْ بَيِنَ 
يده كالفد الآبق امدقت ِبَئِنَ يَدَيْ مَولاة"2. فصنت 
-١‏ وهذا من آداب الصلاة حتّى وإن لم تكن مذنبًا. 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدت 


قَدَمَءِ 0 00 0 حك ا لدت ينا و مالا 
وَنَد نخمب كأنك كرةفَإنْلَم تكن نوم إِنْهُيَرَاكَ وَلا 
تَعْبتْ بلخيبك وَلابِشَيْءٍ مِنْ جَوَارٍ جك وَلا تَُرْقِعْ 
أَصَابِعَك وَلا تَحُكٌ بَدَنْكَ وَلَا نُولَعْ بِأنْفِك وَلا بنَوْبكَ» 
وَلَا صلا وَأَنْتَ َلَنْةٌ وَلَأبَحُورٌ للنساوا لصَّلَاة وَهُردَ 
ره و ىو 7 5 
مَتَقََاتٌ وَيَكَون يَصَوُّكٌ ني مؤضع سُججُودك ما دْهْتَ 
َائِمَا وَأَظْهِرْ عَلَئِكَ الجَرَعَ وَالهَلّعَ وَالحَوؤْفء وَارْعَبثْ 
مَعّ ذَلِكَ إل الله عَنَّ وَجِل0". 
03 ير 

وعن امي ا 0 اكيت 
في الصَّلاةٍ... وَلا تَعْبَثْ فِيها بِتَدِكَ وَلا بر بَأْسِكَ ولا الإاء! 
5 ف ا اد 0 براك 


«* 
8 أ ولحيتك 


يَفْعَلُ ذَلِكَ المَُوس... وَلا تَحْتَفِر”" وَلاتَمَوَجْ كَمَا 


الإمام الباقر. 


٠١ ١ص فقه الرضا عليه السلام»‎ - ١ 
؟- التكفير: وضع إحدى اليدين على الأخرى محاذيًا للصدر.‎ 
احَتَّفُرٌ ود تحمّرٌ في جلسته: انتصب فيها غير مطمئن كأنّه يريد القيام.‎ -7 
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أدب الصلاة 


تفرع البيز ولا تفع على قتعباك"' ولا فشرش 
ِرَاعَئِكَ”" وَلا تَُوَقِعْ أُصَابِمَك فَإِنَ ذَلِكَ كُلَّهُ تُقْصَانٌ 
مِنَ الصَّلاقِ وَلَا نَقَمْ إِلَى الصَّلاةٍ مْتَكَاسِلًَا وَلا مُتَتَاعِسَا 
وَلَا متكَاقَل2. 

لماذا شدد أهل البيت عليهم السلام على مراعاة 
هذه التفاصيل في آداب الصلاة؟ 

ذلك أن التأدذب بين يدي الله تعالى شيء بالغ الأهمية, 
وقد أرادوا عليهم السلام تعليمنا أدب الصلاة. 

مراعاة الأدب فى المقدّمات. والتعقييات 
والصلاة في وقتها 

فضلًا عن الالتزام بأحكام الصلاة وآدابهاء علينا 
أن نجتهد فى التأدّب فى مقدماتها وتعقيباتها أيضّاء 
كديزي رطضن الذقه فى الرقيوء:والقيد بادامد قاد 
-١‏ أقعى الرَّجِلٌ في جلوسه: جلس على أليتّيه ونصب ساقيه وفخذيه. 


؟- افْتَرَشَ ذراعيه: بسطهما على الأرض كانفراش له. 
؟- الكافيء ج؟؛ ص5ة؟. 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


ينبغي أن نكتفي بمجرّد سكب الماء على أيدينا. 
لننتبه إلى أننا نقوم بعمل وقور. فكيف بك إذا أردت 
عسل فاكهة أمام ضيف لتعطيه إياها؟ إنك ستفعل 
ذلك بكل احترام. 

انتبه حينما تتوضّأ أمام خالقك إلى أن الوضوء 
ليس لمجرد النظافة كي تضرب بكفك على أعضاء 
الوضوء على عجل ثم تدير ظهرك وتذهب! هل أنت 
مجبوين هد العمل حير في هذه العجالة دونما 
عأن 19 :وغل تزيند أذا يفاك الله اللوقيق إلى الضئلذة 
قائلّا لك: «لسث أريد أن تصلي أساسًا! امي أن 
تكون منزعجًا من أنني شئِتُ شعث أن أمارس ربوييتي 
عليك: و أشاهد عبؤديفك لي»؟! 

وإذا فرغ المرء من صلاته ولم يأت بتعقيباتها قال الله 
لملائكته: «خُذُوا صَلاتَهُ فَاضْرِبُوا بِهَا وَجْهّه. فأنا أقول 
له: إن لك بعد الفراغ من القنلذة دعوة مسفيهابة أعطيك 


7 مستدرك الوسائل» ج86 ص١‏ . 
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| الوضوء بأدب 


التأذب عن ؛ 
طريق الصلاة أ 
في وقتها | 


أدب الصلاة 


بها كل ما تسأل» فإذا به يقوم ويغادر. إلى أين يذهب؟ 
أ أمر دنيوئ من أموره يريد قضاءه وهو لم يأت 
بتعقيبات صلاته؟! ألا يعلم أن كل شؤونه بيدي”"؟! يا 
ملائكتي» إن 2 شئثّم أفسدث عليه أموره كي يدرك أن كل 
حوائجه وجميع ما يطلب بيدي». 

مضافًا إلى التقيّد بأحكام الصلاة والاهتمام 
بمقدماتها وتعقيباتها فإن من الأمور المهمة الدالة 
على أدبنا تجاه رب الأكوان هى الإتيان بالصلاة فى 
أول وقتها. فتأدية الإنسان لصلاته في وقتها هو بحد 
ذاته نوع من التأدّب» وإن الذي يؤخر صلاته عن 
وقتها هو كمن يسيء الأدب مع ربه. 


-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «مَنْ أَدّى فَرِيضَةٌ قلَهُ عِنْدَ الله دَعُوةٌ 
مُسْتَجَابّة» (عيون أخبار الرضا عليه السلام؛ ج7: ص8 1). 

-١‏ يقول الإمام الصادق عليه السلام: «إِنّ القبدّ إذا عَجِّلَ فُقامَ لِحَاجِتِهٍ 
يَقُولُ اللَهُ تَبَارَكَ وَتعالى: أما يَعلَّمُ عَبدي نس أنا الله الذي عشي 
الْحَوائْجّ» (الكافيء ج؟.؛ صص؛7؛). 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


كان لقائد الثورة الإمام الخامنئي دام ظله ذات مرّة 
اجتماعٌ مع بعض المسؤولين. وبعد أن أدلى الجميع . 
بكلماتهم وجاء الدور لسماحته بدأ بالحديث. ولم 
تنقض دقائق حتى ارتفع صوت المؤذن. فقال: «إذا 
تابعنا اجتماعنا الآن فسيكون بمثابة العناد مع الصلاة». 
فقطع حديثه؛ ثم أَنَّمّهِ بعد الصلاة0". 

ا ل ا 
«ليس عَم أ حَبٌ إلى اللو عَرٌ وَجَلَ مِنَ الصّلاة قلا 
شتلك عن أ َُائِهَاشَيْءمِن أمور الدَُْمَافَانَ 
الله عن وَجَالَ دم أَقْوَامَا فَقَالَ: #الَذبَ هم عن صَلَامهمٌ 
سَاهُونَ 0#" يَعْنى ي َنَهُْمْ غَافِلُونَ اسْتَهَانُوا بأ وقَاتِهَا)7". 

موقع وكالة الحوزة الرسميّة للأنباءء رمز الخبر 7180٠١4‏ في تاريخ 

4 هجري شمسي). 


؟- سورة الماعون: الآية م6 
3 الخصال للصدوقء» جك ص١١؟1.‏ 
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السلوك الحسن 
يستلزم الآدب | 
لا المحتة 


هو الأدب 
صديقي 


با] 
ا 


أدب الصلاةة 


مايلزم الإنسان أثناء الصلاة هو إظهار الأدب 
تجاه الله سبحانه وتعالى لا مبادلته المحبّة. والأدب 
حالة دائميّة» أي من المتيسر مراعاتها في أي وقت؛ 
ولا علاقة لها بحالة الإقبال أو بمشاعر الحب. 
وحتى أولياء الله فإنهم في صلواتهم؛ بل ومناجياتهم 
مع ربهم. متأذبون أكثر منهم محبّون. 

اسعهزارئة:الادنت 

قدلايميل المرء فى كثير من الأوقات إلى إظهار 
ناض الكت ليده لكنة سه ذلنك ب يغصحب واقنا 
إذا دخل عليه والدّهء وهذا هومعنى الأدب تحديدًا. 
فالإنسان المؤدّبٍ يلقى جارّه بوجه بشوش ويبادره 
بالسؤال عن حاله حتى إن لم يكن راغبًا في ذلك. 
نقدلا تبادل جارك مشاعرَ المودّة لكنك تعامله بكل 
أدب واحترام إذا صادفته في الطريق. 

فحينما تغيب المحبّة فإن الأدب هو الذي يحمل 
المرء غلى خسن السلوك. وحتى إذا لم تكن لديه حاجة 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


عند الطرف المقابل فإن أدبه سيدفعه إلى طيب التصردّف 
معه. فنحن نقول لبعضنا البعض إذا تلاقينا في الطريق 
مئلا: «السلام عليكم. كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ 
تقبل الله زيارتك..الخ». وقد يعترض مَن لا يفهم معنى 
الأدب فهمًا صائبًا بالقول: «ألديك حاجة عند الرجل 
أم أنك تطمع في ماله حتّى تحيّيه وتسأل عن حاله بكل 
هذه الحرارة»؟! 

فأقول له:«لا أطمع في ماله. بل لو أنه طلب مني 
ا" لأقرّضته»! 

-!إِذَا فلماذا تتواضع أمامه كل هذا التواضع؟ هل 
تُحبّه ) ؟ 

- «إنّه رجل ليس على درجة رفيعة من الصلاح. 
ولذلك أنا لا أحبّه. بل قد لا أحزن إذا أخيرية بموته 
أيضًا. وما من شيء يدفعني إلى التصرّف بتواضع سوى 
الأدك: الأدينة هو الذي يقول لى: اسيبي: فالاتسامات 
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المهمة | 
الرئيسية لنظام ٍْ 
الرية والتليم | 
تعليع الأذب | 


أدب الصلاة 


ويُنقل أنه عندما اقتادوا سبايا الطفت إلى الشام 
رفع أحد جلاوزة يزيد اللعين تقريرًا له قال فيه: 
«يايزيد! مهما أوسّعنا أطفالَ الحسين : ضرئالم 
تصدر من أحد منهم كلمة نابة ولم يبذر منه 
سلوك يفصح عن قلة أدب». نعم إِنّها حقًّا أسرة 
وقورة. إنهم أطفال تربّوا على الأدب. فحينما 
يخسر الإنسان كل شيء يتكشف آنذاك مقدار 
مايحملهمن الأدب. فالمؤدّب هومن يُحسن 
التصوّف حتى في أحلك الظروف. 

عندما يقف الأبناء الذين اجتازوا مرحلة الدراسة 
الثانوية بوجه آبائهم وأمّهاتهم دونما رعاية للأدب 
ففي ذلك مؤشر على أن وزارة التربية والتعليم لم تقم 
بوظيفتها على النحو المطلوب. ولقد نبت مسؤولي 
وزارة التربية والتعليم مرَةٌ إلى أن الأهم والأكثر 
أساسية من بين جميع التعاليم الدينية التي تغذون : 
بها أبناءنا هي تعليمهم الأدبت. لقنوا الأطفال بأنه 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


تجاهى أي أذىّ فإن على أن أعاملهم بأدب). 
وحتى لو تشاجر الموظف المؤدذب مع زوجته؛ لا 
جلس خلف مكتبه في مقرّ عمله. بل يبتسم له كأيّ امرئ 
هادئ رصين. فمن غير اللازم أن تكون محبًا لمراجعيك 
أو محتاجًا لهم كي تعاملهم مثل هذه المعاملة. 
نعوذ بالله من عديمى الأدب. فصفة المؤمن أن 
يكون: مبشَدَة فى وأجهه وَخُزنة فى قلبه20. لماذا؟ 
لأن هذا من مقتضى الأدب. 
الأدب يكبح جماح الهوى 
يقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام: «إِنّ خَبْرَ مَا | الإمام الصادق: 


| خير الإرث 


وَرََّثَ الآبَاءٌ لأبَائِهم الآدب7)0. الأدب 


-١‏ تهج البلاغة الحكمة 9؟5؟5. 
ا الكافي؛ ج4 ص١6١.‏ 








أدب الصلاة 


والرئيسية على مستوى التعليم الديني بدلا من بث 
الكثير من الأفلام الدينية والبرامج التعليمية. 

إن من جملة ما يطرحه الدين في مجال تعليم 
الأدب هو أنه لا ينبغي للابن, إذا مشى مع والده؛ 
أن يتخلّف عنه بمسافة كبيرة كي لا يُجبر الأب على 
الالتفات إليه وحبّه على غَذْ السير بالقول: «هيًاء 
أسرع يا ولدي». كما لا يصح أن يسبق الابن أباه 
فيضطر الأب لتنبيهه: «ولديء أَبطِئ قليلا لألحق بك. 
لقد انقطع نفسي». بل ولا يُستحسن أن يسير الابن 
بمحاذاة والده تمامًاء وكأنه يقول له: «لقد كبرث يا 
أبي وقاربتُ عمرك». فإن رغب الولد في السير مع 
أبيه فعليه أن يتأخّر عنه بخطوة واحدة. ثم عليه أن 
لايسبق والده بالجلوس ”". أي أن يتصرّف مع أبيه 
امن ا لهي ماقوضه العف قال: «سأل رجل رسول الله صلى الله عليه 


51 3 5 ل 0 ون * قا عو 7ه تمد 5 
وآله: مَا حَقَ الوَالِدٍ عَلى وَلدِه؟ فال: لا يُسَمّيهِ باسمهء ولا يَمِشِي بين يَدَيهء وَلا 
يَجِلِسٌ قَبِلَّهُه ولا يَسنَّسِبٌ لّه) (الكافي» ج7: صللةه0١‏ 109). 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


لا بذ أن تكون للمّرء القدرةٌ على مخالفة هواه. وأن 
الأدب هو العامل الذي يسيطر على هوى النفس”". 
أخبروهم بأنه إذا أحبٌ الإنسان القيام بفعل ما فليس 
من الضروري أن يستعين دومًا بقلبه. ربوا الطفل 
بحيث إذا قال لنفسه: «أنا أحب هذا» رأى أن قوله 
قبيح. إذ لا ينبغي للإنسان أن يفعل كل مايهواه. 
هذا ولو بُنّت هذه المفاهيم عبر الأفلام لكانت أشدّ 
وقعًا وتأثيرًا في النفوس من الكلام عن الله والنبي صلى 
الله عليه وآله والثورة بشكل مباشر. فالقيام بذلك يقلب 
طاولة الكفر على رؤوس أصحابها. 
يكفي أن تعلم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أبناء | آداب.شي 
الفيعب ‏ الأدت افا ومن الأزنويات الفيننة 27 


الأب 


-١‏ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «ضَّبط التَّمْس عِندّ الرَّعْب وَالرّمَبٍ 
ف أَفضَل الأتبغ (عون الحكم ودووالكلم:عل/450): افتصف مفاسيد 
أزؤاحتننا ناجمة عن رغباتنا وتصفها الآخر ناشكة عن مخاوفنا التي في 
غير محلها وفي وسعنا اثّقاء الاثنين بالأدب. 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


كمن يقول له: «أنا معاوثك»». أي مرؤوسسك أو: «أنا 
غللامك»). 

عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام 
قال: دكَانَ (عليّ بن الحسين عليه السلام ) يَأبى أن 
ُوَاكلَ أمة [أي يرفض أن يأكل معها] . قَقِيلَ لَه يَا ائْنَ 
رول اللو أنّت أب برْ اناس وَأَوْصَلْهُمْ لوجم تيت لا 
تُوَاكِنْ أكك؟ فَقَالَ: إنى اوه آن تسيق يدي إلىبنا 
سَبقث عَبنْهَا إلب” [أي أكره أن أمد يدي على لقمة 
طعام كانت تحب هي أن تأكلها]. وهذا يُبرز مدى 
الاهتمام الذي يوليه أهل البيت عليهم السلام لأدب 
الولد تجاه والديه! 

والصلاة ‏ بالدرجة الأولى هي تأدب للإنسان بين 
يدي الباري سبحانه وتعالى لا مغازلة له. فإن راعيت 
الأدب أثناء الصلاة مدّة من الزمن فسيتولّد لديك الحبٌ. 


26148 0١7١ص الخصال» جآء‎ -١ 
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! | الإمام السحاد 
ا | وأدبه مع أمه 





أدب الصلاة 


فالمطلوب من الصلاة في البداية أن تعمل على إزعاجنا 
وسَلبٍ راحتنا. ولهذا فإنك عندما تكون مشغولًا بعمل 
ما ويُرفع الأذان فجأة تقول مع نفسك: «لكن ليس لي 
الآن إقبالٌ على الصلاة». فيقال لك: «الصلاة أساسًا 
صُمّمَت لتسلّب راحتّك وهذا هو أصل الموضوع. ومن 
أجل أن تكون مؤدبًا فلا بذ من شيء يُزعزع راحتك 
قليلًا. إِذَا عليك بالرضوخ لهذا الأمر». 

هل تعلم كيفا ستكون عاقبة عديمي الأدب 

“7ن | والذين يفعلون كل ما يحلو لهم؟ 

إنهم سيصلون إلى مرحلة لا يعودون يلتذون بأي 
شيء. فالذي يفعل كل ما يشاءء. ويقول كل ما يحب» 
ويسيء الأدب» وينطق بالكلام البذيء» ويسخر 
بالآخرين, ويُكثر الصراخ..الخ سيبلغ به الدهر إلى 
حيث لا يحس في حياته بأي لذة حدى لو أطلق في 
اليوم الواحد آلاف الشتائم والكلمات النابية واسبنينا 
بآلاف الأشخاص. 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


بل ما من إنسان يسيء الأدب إلا ويصل به 
الأمر إلى مرحلة تتلاشى فيها روحُّه. فلا يّتاح له 
الاستمتاع بعيشه حتى لو اقترف آلاف المعاصيء 
وتمادى في سّكره وعربّدته. يقول أمير المؤمنين 
جا سرت او در 
القوَى فَائْوكُوا الهَوَى لِيَطِيِب عَبِشُكم»”". أي 
ار اميك لاتير اس لطر مسا 
ولاتتكذر حياتكم. فكل من ضبط نفسّه أكثر 
تعاظمّت لذته في عيشه. 

فما المشكلة. مثلاء في أن يرتدي طلاب ثانويّاتنا ' 
زيّا موحَدًَا؟ أتعلمكم أن هنذا أقرب إلى الأدب؟ 

«دَعنا وشأتّنا أيَها الشيخ. إن هذا صعب علينا». 

دقل لىيا عذاء لم كلك دغنا و شٌأننا*! من قال 
لك إنه أمر صعب؟! مَن أخبرك بأن في وسعك أن 


.١١؟4ص جامع الأخبار»‎ -١ 


أدب الصلاة 


ترتدي ما يحلو لك من الثياب؟! بلء مَن ٠‏ أبلغك 
بأنك ستجني لذة أكبر بهذه الطريقة؟! ومن زَعَمِ أن 
العيش بهذا النمط يكون أكثر راحةً وهناء؟! بل إنه 
مسكوان اكد هوار : وتعاسة»: 

6 سوء 00 


' 0 ا 
* | الهدف؟ ومن أي باب دخلوا لتكون النتيجة ما نشهّده 


ال وي ل ا 
الفلسطينيون إربًا إربًا دون أن ترتفع من حنجرة 
كلمةٌ اعتراض واحدة؟ إلى أين تمتد جذور الحالة 
التي نحن فيها؟ ووفق أي شرعةٍ تنهمر القنابل على 
رؤوس أطفال فلسطين ولبنان المضطهدين؟ ولأي 
شيء تتدفق أموال وضرائب الأوروبّيينء العديمي 
الضمير والإنسانية» على إسرائيل لتقوم -بكل 
بساطة ‏ باقتراف أي جريمة تخطر في بالها؟ 


١ه؟‎ 





المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


هل يا ترى مات المثقّفون في أوروبا(في فرنسا 
وانجلترا) وفي أميركا وغيرها فلم يعودوا يبصرون كل 
هذا الظلم وتلك الجرائم؟ لماذا لايرتفع لهم صوت؟ 
كيف مُسِخ سُكان أوروبا كي يسمحوا لكل هذه 

باعتقادك؛ بأي شيء مُسِحَ هؤلاء القوم؟ 
أنفسهم! فلقد عكف الصهاينة على الإيحاء إلى الغربيين» 
فتيانًا وفتيات ونساءً ورجالاء بأن يسيئوا الأدب مع آبائهم 
وأمهاتهم وأزواجهم. ومع جيرانهم والآخرين. فيكفي 
أن تجلس لمشاهدة أفلام هوليوود مدة من الزمن لترى 
كيف أنك ستخلع رداء الأدب بكل سهولة! 

إن متكا كز :هذه الرضناضبات الى توق قلوت 
الأطفال الفلسطينيين» وجذور غياب الوجدان من 
نفوس المجتمعات الأوروبية هو «غياب الأدب». 
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أو ل ما سلب | 
الصهايئة من | 
الغربتين أديهم | 


أدب الصلاة 


وإِلّا فما الذي جعلهم يْطّون في سّبات عميق. 
بل ويصبحون هم جنودا للصهاينة» ويقتلون لسواد 
أعينهم المسلمينَ المظلومين؟! 

وكأنه ليس ثمة في الولايات المتحدة من يقف بوجه 
هو لاء السناشة المثر خشين: :فالذى عهةى مع الأدت 
يخرج من حيّز الإنسانية. وليس انعدام الأدب هذا من 
سمات الأوروبيين والغربيين. إذ طالما عمل الصهاينة 
على كي عقول الغربيّين ثقافيًا حتى نجحوا في انتزاع 
الأدب من فتياتهم وفتيانهم ونسائهم ورجالهم. فالأدب 
إِذَا هو أول ما سرقه الصهاينة من الغربيين. 

أتدري على سبيل المثال- كم من الألفاظ النابية 
والكلاه اديع نه تنوزرة من المنناشاؤات: التو لبنية 
العادية ‏ التي يبدو أنها لا تنطوي على كبيرٍ ضرر والتي 
تعرضها شاشة تلفزيوننا أحيانًا- كي يصيّروها صالحة 
للعرض؟ فما الداعي لكل هذه البذاءة؟ 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


الجواب: لقد علّموهم أن يريحوا بالهم ويتفؤهوا 
بكل ما يحلو لهم. فهل يُمكن أن لا ينطق الأوروبّي 
بالكلام البذيء؟! 

-«يا شيخ نحن نسمع أن الأوروبيين يبتسمون 
لبعضهم البعض»! 

- اإنهم يبتسمون للغرباء كي يجتذبوهم إل 
ويكسبوا قلوبهم. لكن بيوتهم طافحة إلى حد 
يفوق تصوّرك _بالقسوة. فحياتهم في الغالب كحياة 
الوحوش الضارية». 

أتعلم لِمَ تقابل الذتاب بعضها البعض إذا أرادت 
النوم؟ إنها تفعل ذلك مخافة أن يهاجم بعضها 
البعض الآخر. وهذه هي سجيّة بعض قساة القلوب 
مر الناسن ايها 

فلماذا نرى أن أكثر الجنود الأوروبيين الذين 
يجندهم الصهاينة في مختلف البلدان هم من خزيجي 


١ هة‎ 


صفاقة 


الأوروبيين 


أدب الصلاة 


دور الأيتام الذين لا يُعرف آباؤهم وأمهاتهم؟ ولأي 
عبت اتهدار كيان الأشرة فن الخرس #العسنة هو 
انحطاط أدبهم., إذ قد ربّوهم على أن يواجه بعضهم 
الأخير من أمر ما! 

على الجمهورية الإسلامية أن تُنشئ مثلّه) يُطلّق عليه: 
#الخط الساخن لحماية الأطفال». فكما يوجد لديئا خط 
شاهد جريمة» أن يبلغ الشرطة من خلاله بأسرع وقت كي 
تحضر في محل الجريمة» فإنهم طالما أصروا علينا بأن 
يكون لنا أيضًا خط هاتف خاص بالأطفال. لأي شيء؟ 
من أجل أن يكون فى ميسور الطفل كلما قال له أبوه: 
«ولديء أي فلم هذا الذي تتفرّجه؟!» أن يرفع سماعة 
الهاتف ويتصل بالشرطة قائلا: «مخفر الشرطة؟ هذا 
أبي يسيء معاملتيء تعالوا وألقوا القبض عليه»! فتأتي 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


الشرطة؛ اعتمادًا على قول الطفل هذاء وتلقى القبض 
على أبيه إلى أن يتبيّن للقاضي إذا نظر في القضية ‏ إِنْ 
كان الطفل محقًا فيما قال أم لا! 

وهذا يعني تشريع سوء الأدب وجعله قانوثًا! 

التمسَك بالأدب داخل العوائل الصهيونية 

أتعلّم كيف هي حياة الصهاينة في الولايات 
المتحدة نفسهاء وهم الذين بنُوا سوء الأخلاق داخل 
الأسين الكزيية؟ 

متى ما أرادت العائلة منهم الخروج من المنزل تصدَّرَ 
الأب في المقدّمة, ثم تلَيْه الأم. ومهما بلغ سَن أولادهم 
فإنهم ينحنون لأبيهم عند لقائه ويقبّلون يده. ما يعني أن 
للأب سيادة على الابن. وإذا سألتهم: ما سبب طغيان 
نظام سيادة الأب على العوائل الصهيونية؟ ولِمَ كل هذا 
الأدب من الأولاد تجاه آبائهم؟ قالوا: «لأننا معاشرّ 
الصهاينة نفكر في إدارة العالم. وليس في وسعنا أن نفعل 


١ /بزه‎ 





أدب الصلاة 


ذلك إذا كان أولادنا قليلي الآدب». لكن هؤلاء أنفسهم 
يعلّمون أولادناء في ما ينتجونه من الأفلام» أن يتفوهوا 
بما يشاؤون من البذاءة ويقفوا في وجه آبائهم وأمهاتهم. 
وهم يلقّنون النساء بمجابهة أزواجهن والإساءة إليهم. 
والرجال بإهانة زوجاتهم أمام أطفالهم. فيعملون بذلك 
على تجريد العائلات من الأدب والأخلاق. 

روعة المزج بين «الأدب» «والمحية» 

هل يتعيّن على الأولاد أن يتأذبوا أمام آبائهم, أو أن 
يتصرّفوا كما يحلو لهم؟ 

في الحقيقة لا بد من التوليف بين الحالتين؛ أي أن 
يتأدّبوا أمامهم, بل وبصرامة حيناء ويتصرّفوا براحة 
حينًا آخر. 

ودونك قول الإمام السسجاد عليه السلام في هذا 
المزج الرائع فتأمل فيه: «اللَّهُمَ اجعَلني أَهَابُهُما هَيبَة 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


الشلطان العَسُوف وَأَبَدُهُمَا بِرَ الم الوَؤُوف)”؛ أي 
اجعلني أخافهما خوف العبد من السلطان الجائر 
التخطرسة وازاف يهضارافة الأم الحسؤة برضيعها: 
فتخييل كيف للعبد أن يتعامل مع السلطان المتعشف 
وكم عليه أن يهابه ويحسب له حسابًا؟ يقول عليه 
السلام: اجعلني إلى هذا الحد متواضعًا أمام والدَيّ 
كي أهابهما وأحسب لهما حسابًا. 

وبكلام الإمام السجاد عليه السلام يتضح كل 


شي ء. فلو سيت لأببلك ال حمات نسسيقول لكا 


«أنا أحبك ياعزيزي. لا تكن صارمًا مع نفسك إلى 
هذه الدرجة. على رسلك». لكنك إذا عاملت أباك 
بصداقة حميمة جدًا وتخطيت حدّ الاتزان في حبك 
له فسيشعر بالمهانة طبعًا ويقول لك: « إنني أبوك يا 
هذا.أتالست طفلك»! 


-١‏ الصحيفة السجادية. الدعاء 4؟: من دعاثه عليه السلام لأبويه. 
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الأدب مع 
الوالدين 
وحبّهما في 
كلام السحاد 


الجمع بين | 


الأضداد فنَ 


أدت الصلاة 


لذا فالروعة هي في التوليف بين الحالتينء لاا في 
تطبيق واحدة دون الأخرى. 

عليك أن تتعلم فنّ التوليف بين الأمور والجمع 
بين الأضداد. كأن تتمرّن على التبسّم ساعة الضجر". 
فالجمع بين الأضداد يجعل الإنسان يتكامل. وهذا 
ينطبق على تعاملنا مع الله سبحانه وتعالى أيضًا. فهل 
علينا التأدّب بين يدي الله عز وجل أو التصرّف كما نشاء؟ 

قد نستطيع أحيانًا التعامل مع الله عر وجل دونما 
أي تمهيد أو أدب ونبوح له بكل ما يجول في 
صدورنا إذا ضاققت. لكن ينبغي لناء أحيانًا أخرى. أن 
نتحلى أمامه تعالى بالأدب؛ أدب مدروس» خاضع 
لضوابطء لا تسامُح فيه. لكن الجمع بين هاتين 
الحالتين سيكون غاية في الروعة. 


-١‏ عن أمير المؤمنين عليه السلام: «المُؤْمِنٌ بشرّهُ فِي وَجِهَه وَخُرْنْهٌ فِي 
قلبه»., نهج البلاغة:ء الحكمة ؟505. 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


ذا يتعيّن علينا في بعض الأوقات أن تُظهر على 
أعتاب خالقنا أدبًا راقيّاء وذروة هذا الأدب هي في 
الصلاة. لكن تستطيعء في أوقات أخرى. أن تَفُوه له 
بكل ماتودّدون أدنى حرج. 

قم لأبيك وقف بين يديه بمجرد أن يدخل عليك كما 
يقف الجندي أمام قائده. فلا أدري لماذا يصبح البعض 
حميمين مع آبائهم في لحظات. فقد يدخل الأب إلى 
المنزل وإذا بالابن باق على جلسته قد مَدَ رجليه وكأن 
شينًا لم يكن! ألا يعلم هذا الولد أن أباه كان الواسطة في 
خَلقِه؟! فلو أنك حملت أباك على كاهلك قاصدًا به بيت 
الله الحرام للحجّ سبعين مرة لما استطعت أداء حقّه. هذا 
حال أبيك؛ فما بال أمك”"! إذا فانتصب قائمًا إذا دخل 
عليك أبوك» وأظهر له شبيه تلك المحبّة التي تحوط بها 
الوأ رعذ عا ني التلواش انكو أحة مسوف بينا: شنال السع ضلين الله 


عليه وآله: هل أَدَيتُ حمّها؟ قال: لا ولا بزفرة واحدة» (تفسير في ظلال 
القرآن: جغ: ص 0777 والأمثل فضي تمسير كتاب اللّه المنزل» ج24 ص17 1). 
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الأدب والمحتّة 
في زيارة مشاهد 


الجمع بين 


آم ا اع 
لحو ل 


أدب الصلاة 


الأمٌ وليدّهاء والتي أشار إليها الإمام السجاد عليه السلام» 
وستلمّس أيّ روعة في التوليف بين المهابة والمحبة. 

حينما تتشرف بالوفود إلى مشاهد أهل البيت 
عليهم السلام فإنك تقف أحيانًا عند الباب بمنتهى 
الأدب وتقول: «مالم تأذن لي يامولاي بالدخول 
إلى حريك فلا أتجرّأ على دخوله. طوبى لهؤلاء 
القوم. لقد أذنت لهم جميعًا بالدخول. لكن ما 
شأني بهم؟! إني أريد منك الإذن لأدخل حرمك. أنا 
من جانبى أعرف نفسى..». فزيارتك ستكون أحلى 
إذا لفت نال دن ادن كنا 

إذاافانية كارة علق الثيارة على هنذا المستوف من 
التأدب» لكنك تارة أخرى تضع وجهك على ضريح 
الإمام عليه السلام وثفضي إليه بكل ما يضيق به 
صدرككء فتقول: «يا سيدي.. يا حبيبى.. ضعُّفت 
فؤتي؛ وقلَّت جيلّميء ولا ملجأ لي إلا إليك؛ فخذ 


بيذدى..)». 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


يوه لحني لز ,يقدرون: عن طاطب الله تال 


ومتاحاته: متاجاة العفتاق. دوتما حلفت :.وعيادته عياف ١‏ 


تطفح بالحب والحلاوة. لكنه يتعيّن على كل مَن يرغب 
فى أن يحدّث الله حديث العاشقين بطمأنينة أن يكلّمه 
أدب أولًا. وإن من جملة مواطن التأدب مع الله أثناء 
الحوار معه هو القراءة الصحيحة حال الصلاة” . فتمغن 
فى قراءة صلاتك وانظر إن كانت صحيحة أم أنك تخطئ 
فيها؟ فإنك تُسيء الأدب مع ربك إذا أخطأت في قراءتك. 
فلو التقيت في الطريق بشخص وقور فهل ستحَتّيه باي 
عبارة تجري على لسانكء كأن تقول له: «كيفك حبيبي»؟ 
إذَا فلتكن مؤدَيًا في كلامكء ولتصحّح قراءة صلاتك» 
وقل لنفسك: «أريد أن أكون موّدبًا فى صلاتى». 
-١‏ قال الجواد عليه السلام: «مَا اجِْتَمَعَ رَجْلانِ إلا كان أَفْضَنُهُمَا عِنْد اللّه 
آدَبَهُمَا. فَقِيلَ: يَا ابِنَ رَسُولٍ الله فَّدْ عَرَضْنَا فَصْلَهُ عِنْدَ النّاسء فُمَا مَسْلهُ 


من :0 2 5 52000000 03 - - عه 352006 2 5 50 
عِنْدَ الله فَقَالَ: بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ كَمَا أَنُزلء وَيَرْوِي حَدِيكَنَا كَمَا كُلْنَاء 
وَيَدْعُو اللّة مُقْرَمَا بِدُعَائْهِ) (إرشاد القلوب. ج١ء‏ ص١15١).‏ 
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بعض معايير | 
الصلاة بتأدّبٍ | 


أدب الصلاة 


فإذا رآني الله عز وجل حريصًا كل الحرص على 
تصحيح قراءة صلاتي قال لملائكته: «انظروا إلى 
عبدي. إنه يكابد الصعاب لينطق أمامي ببضع 
كلمات بأدب»» أي إنه عز وجل سيفاخر بعبله. 

فمن الخير للمرء أن يقصد ‏ بين الحين والآخر 
قارنًا للقرآن الكريم لتصحيح تلاوة الحمد والسورة 
حتى وإن كان هو نفسه مسن خرّيجي دورات التجويد. 
إذ من الممكن أن يعود؛ بعد مدة من التركء إلى ما 
سبق أن تعوّد عليه لسانه من الخطأ. 

ما المراد من الوقوف للصلاة بتأدّب؟ 

الصلاة بتأدب هي أن يصليها المرء في وقتهاء 
ويُحسن قراءتهاء ويّتقن صورتّهاء ويأتي بالحد الأدنى 
من مستحيّاتها. وهي أن يخصص لها وقنًا كافيًا ولا 
يعجّل في الانتهاء منها. 

لماذا توؤذئ صلاتك بكل هذه العجلة؟ أكرة 
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المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


- والعياذ بالله ‏ أن : تقول للناس إنارتي ليس عقن 
يتحتّم احترامٌه؟! أتراك وقفت على باب ربّك لكي 
تسقطه من أعيّن عباده؟! أي تصرّف هذا الذي 
تتصرّفه مع ربك؟! فإن الله يقول لك: «هل تظن أني 
لا أشكرك لو خصّصت دقيقةٌ واحدة من وقتدك لي 
وحدي؟! أنا لم أقل لك:اتتني بقليك. فأنا أعلم 
أن القلب لا يعشق بهذه البساطة» بل ويُدبر أيضًاء 
لكنني قلثُ: هات بدنّك وصّلّ بأدب». 

ليكن في علمنا أننا إذا لم نكن مع الله تعالى في صلاتناء 
ولم نُخلص الولاء في حضرته؛ ة فمن الطبيعي أن لا نكون 
معه في باقي ساعات يومنا. وإذا بعٌدنا عنه ونحن في 
الصلاة»؛ فسنكون ‏ بطبيعة الحال ‏ أبعد عنه في غيرها. 
تَعلّم الأدب هو من أسرار وجوب الصلاة 

ما السرّ الذي جَعَل الله يأمرنا جميعًا بالصلاة ويوجب 
علينا هذا العمل على هذا النحو من التكرار؟ 
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إن أحد أسرار ذلك هو التأدّب فى مقابل الله عز وجل. 
فالله تعالى ‏ حسّب العديد من الروايات التى مرّرت 
الآشارة إلى يعضها يزيد من عبادة أن يضلو | بادت: 

إتقان الصلاة هو الإتيان بواجباتها. أوء بعبارة 


وتثير السلا أخرىء الإقرار بواجبات الصلاة ثم الإذعان لها. 


فلقد جُعلّت واجبات الصلاة على نحو يثير ملل 
الإنسان في العادة» فتغدو بعد بضعة أيام-رتيبة 
تبعث على السَأم. ويكفي أن نقبل بهذه الصلاة كما 
هيء وأن يظهر هذا القبول على مُحَيَانا وسلوكنا. 

لا ينبغي أن نقول لله: «إلهي, لقد غدّت الصلاة رتيبة 
مُمِلَّة». ولا يجوز أن نقول له: «اجعل لنا عبادة أخرى 
تكون أكثر جاذبية كي نعبدك بمزيد من اللذّة». 

دعنا نتأمل في أنه لماذا جعل الله الصلاة على هذا 
النمط من التكرارء وعلى وتيرة واحدةء وباتجاه قبلة 
واحدة؛ وبأذكار ثابتة لا تتغير؟ 
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فلنقف بين يديه تعالى ونقول له: «إلهي» هل تريد أن 
لا يكون لنا في الصلاة شيء جديد؟ إِذَا فما الخاصّية التي 
تريد أن تحملها الصلاةٌ لنا؟ إلهي؛ هَبنا هذه الخاضية 
بالذات. فليست الصلاة بالعمل الجديد كي نستمتع 
ونه بحدون2015: فلذة العيلاة لأ بلست أن تزول تتشت 
التكرار الذي فيها. أيعني هذا أنك أردتنا أن نقوم بعمل لا 
يكون لنا ممتعًا ولذيذًا بسبب كونه جديدًا؟ فإن لم يكن 
فيد جديد» فما الذي ينطوي عليه إِذَا؟ إلهي. أعطنا هذا 
الشيء دون غيره». 

الصتلاة قعادة تمائس باذب: و كما فل سيق دك 
فالصلاة تأدب مع رب العالمين قبل أن تكون إظهارًا 
للمحبة تجاهه. فحن نحب الله عز وجلء غير أن 
حبنا هذا لا يحملنا على أن نصلي له خمس مرات 
في اليوم. وليس في وسعنا في الغالب أن نغازله 


-١‏ إشارة إلى مقولة: «لكل جديد لذّة). 


أدب الصلاة 


أثناء الصلاة. فما أسرع ما تبعث الصلاة فينا المَلّل. 
بل قد ننزعج أحيانًا ساعة الأذان ولا نجد في أنفسنا 
الهمّة للإقبال على الصلاة. 

إذا فما الذي جعلّ الله يوجب الصلاة علينا وهو 
يعلم أن علاقتنا بها غالبا ليست على مايرام؟ ألم 
يكن من الأفضل له عز وجل أن يصبر حتى نصير 
من العشّاق والعارفين فتقبل حينها على الصلاة؟ 
فلو أنك أمرت أحذدًا بفعل ما وأنت تعلم أنه غير 
قادر على تنفيذه كما يجب تكون قد استخففت 
كيك وعاضيف انلجاة) ]ةااسففة() الهو وعير 
الحكيم. بأوامره؟! 

إلهيء أوَلا تعلم أن عبادك سوف لا يرتقون إلى 
مسفوى الفاششقف: ججؤواء الفلكلاة؟ الينيئ» أولشعت 
كوو اميد ني الاعم الالجمي ل كرون 
ملتفتين أثناء صلاتهم؟ إلهيء أوّما تعلم أنهم 
يمون من أداء الصلاة خمس مرات في اليوم 
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وأنها ستصبح رتيبة لهم؟ إِذَا فَلِمّءياإلهيء 
أوجبتها عليهم جميعًا؟ 

وسيقول رب العزة في جوابه: «أنا على علم بكل 
ذلك. أتحسبني لا أعلم؟! أنا الذي خلقث ابن آدم 
أساسًا. والآن تريد أنت أن ترشدني)؟! 

«مولاي» إذا مَل عنادك مر: الصلاة فما جدواها 
إِذَا؟ 

- «اسكتء فمن الواضح أن للصلاة فوائد كثيرة. 
أنا لم أرد أن يُقبل عبادي على الصلاة بوَلّع. فأين هم 
من الولع؟ ولم أشأ أن يصلوا صلاة العارفين وهم في 
الرابعة عشر من العمر. فأين هم من المعرفة؟! بالطبع 
قد تحصل لهم مثل هذه الحالات الجميلة فيما بعد. 
لكن. في الوقت الحاضرء لا أثر للولّع والعرفان». 

-«فما الحكمة إِذَا من الصلاة للكثير من عبادك 


وهم مبتدئون»)؟ 


ا 
يقد الساره 


5 «أردث من عبادي أن تدرا بأدب» وهو أن 
يُظهروا احترامًا حتى وإن لم تكن لديهم الرغبة في 
المغازلة وإظهار المحبة ولم يكن لديهم إقبال على 
الصلاة». 

إِذَا أهمّ حكمة في تكرار الصلاة هي تأديب 
الإنسبان: فالكثيرون يحسئون التبشّم للغرينب عديد 
لقائه؛ غير أنْ الإنجاز المهم هو أن تقابل باحترام 
وطلاقة وجه أولئك الذين تراهم باستمرار حتى وإن 
لم ترغب في ذلك. أي أن تلقى أباك وأمك وزوجتك 
وأولادك بوجه بشوش كما تفعل مع الغرباء بالضبط. 
فهذا تحديدًاهوالذي يدل على كونك ذا أدب. 

فالإنسان الذي لا أدب له تراه يعيدٌُ الغرباء اهتمامّه 
ويمنحهم ابتساماته مع أنه لا يفعل ذلك مع الذين 
يرامم بشكل متكرّرء بل يلقاهم بكل برود. والحق 
إِنَْ شخصًا كهذا هو عديم الأدبء أي إِنْه يتصرف بما 





14 الي 001 )ا 000 
المرحلة الاولى: الصلاة بأدب 


- 


والصلاة تتكرّر وتتكرّر حتى لا تعود لذَْنّها في 
كونها جديدة» وعندها ستعلّم المصلّي الأدب. 

من جملة ما ورد في آداب زيارة مشاهد الآئمة 
الأطهار عليهم السلام أن عليك التعجيل بالخروج 
إذا انتهيت من الزيارة وعدم المكث في المكان”". 
فإذارأيت أن حالك المعنوية ستهفت إذا بقيتَ في 
المرقد فارجع إلى المحل الذي تنزل فيهء وامكث 
للزيارة بضعة أيام ثم ارحل عائدًا إلى وطنك. 
وحاول جهدك أن لا تزول هيبة المرقد الطاهر 
وعظمثّه وحلاوته من نفسك. اعمل على أن يكون 
لك دومًا مكانٌ إذا قصدئه عاد قلِك إلى الحياة 
من جديد. وعلى أن تبقى جدران الحرم وأبوابه 
وضريحه السَنَِ وقبّته النيرة جديدَةً في عينيك. 
2 اليو لشو نا الزيارة: «وثالث عَشّرها تعجيل الخروج 


عند قضاء الوّطر من الزيارة لتعظم الخُرمة و يشتدٌ الشوق» (بحار 
الأدوارء ج/الء ص6 ؟١1).‏ 


أدب الصصلاة 


وليكُن المكان موضعًا لأَمَلِك المعنوي» فإذا أتيت 
إليه جذبثك أبوابه وأسواره إلى حال روحانيّة رائقة. 

وإنهم حين يوصوننا بعدم المكث في المشاهد 
0 طويلًا لئلاً نملها فهذا في باب الزيارة, 
ولا سمي لننا أن تمعي على المجلاة. واللانت أن 
الله سبحانه وتعالى لم يوجب الزيارة كي تضطرٌ 
ذائكنا الى شت الرحال الى افك اهل البفك 
عليهم السلام؛ لكنه أوجب عليك أن تأتي بالصلاة 
باستمرار. 

ومن المحتمّل أن هنالك من قال لله مرارًا: «إلهي. 
دعنا نصلي لك كل فترة مرّة كي تكون للصلاة في 
أنفسنا حلاوة»! 

فيأتي جواب الرب: «هذا غير ممكن. فالصلاة 
جُعلّت لتؤّدّى باستمرار. فلا تفتشواعن حلاوتهاء 


بل حاولوا تغب تغيير أنفسكم). 


المرحلة الأولى: الصلاة بأدب 


فلأننا نأتي بالصلاة على نحو موصول تنعدم 
حلاوثهاء والله يعلم بذلك. فإذا كان من المقرّر أن 
تكون الصلاة بلا «حلاوة»» فما الذي يبقى منها إذا؟ 
إنه «الأدب». 

شرط التأدّب بالصلاة 

31 ايع مت أن دس السحطلة الصناةة وعد 
تترط لذلتك وهو أن لاتق روحكمنهنا: 

المعلّم» في قديم الأيام, كان يعاقب التلميذ 
بضربه على يده بالعصا. وكان بعض التلاميذ إذا 
هة التعلم يغرب يبد ايسحب يده خونا من 
ألم الضربة. وتلاميذ كهؤلاء لن يتأدّبوا بعصا 
المعلم. 

الصلاة أيضًا هي بالنسبة إلى البعض مُرَة وقاسية» 
وإنْ أرواحهم تفرّ منها إذا وقفوا يصلّون كما يفر 
ذلك التلميذ من عصى معلمه. 


1١ 


تفرَ روحك من 
| الصلاة 





أدب الصلاة 


إن ذاك الذي يتأدّب بعصا المعلّم لشجاع 
نا فالذىئ: يون الما القائل: «عصا المعلم 
كالغشير :”7لا يد أنه قن يذه مسدودة ويقخول 
اكه اكوم امي 0 أتأدّب» على الرغم 
مما يقاسيه من الألم! 

أعفذر إن أننا شبيت: الضصلاة هنذا النشسبيه» فهدى 
ومني ]لغنان 0ع بالنيتية [لتى النضن :انا انق 
كل من يرى الصلاة ملولة تبعث على السأم أن 
يخاطب ربّه أثناءها: «إلهىء لا بأس إذا أنا تململتُ 
من الصلاة. فهاأنا ا ثبات». وبمجزة أن 
تشعر بالملل وتحدّمّك نفسّك بإنهاء الصلاة بسرعة 
فكرر_إذا كنت في السجود على سبيل المثال -ذكرَ 
«سبحان ربى الأعلى وبحمده» ثانية. فهل «عصا اللّه) 
مؤلمة إلى هذا الحدّيا ترى؟! لا تخثن الصلاة. لا 


-١‏ إشارة إلى فَقلن عامي منظوم بالفارسية يقول: «جوب معلم كلة. هركة 
نخوره خله)» ومعتاه: «عصا المعلم كالفسل» من 3 يجزيها فهو أبله». 
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تهرب منها. ولا تبحث عن حلاوتهاء لأنك إن بحثت 
عنها فسعغول لتفسك:«سأصليها متى.ما لمسث فيها 
حلاوة». إِذَا فلتتجرّع مرارة الصلاة. 

فالصلاةٌ لا تَعلّم الإنسانَ الأدب إلا إذا تحمل 
مصاعبها. فحتى إن لم ثَرَ في نفسك الرغبة في 
الصلاة فقم لأدائها بكل عزم وإصرار. وإذا رأيتَ 
أنك تسرع في وضوثئك فقل لنفسك: «على رسليك؛ 
توضّأ على مهل. هذا غير مقبول منك. بل أعِذْ 
وضوءك». أي عليك أن تخالف هواك. وهذا ما 
يُدعى «مجاهدة النفس». فكم تحلو مجاهدة النفس 
إذا كانت من أجل عبادة كالصلاة! 

نرى أحيانًا أن فلانًا من الناس لا يجاهد نفسه 
من أجل صلاته. أي لا يصارع هواه ويعارك 
نزواته في سبيلهاء وإذا به يخاطب ربّه قائلا: 
كني ود اننا إمداء (رعانساءا ليع الاحاء عسل 
الله فرجه الشريف إذا أتى فسيتوجب عليكء. يا 


١ا/ه‎ 


الصلاة الحيدة 
| وظهور صاحب 
| الأمر 








أدب الصلاة 


هذاء الخروج معه للجهاد. فإذا كنت عاجرا عن 
تخصيص دقيقات من وقتك لربك ولصلاتك 
فكيف تريد الخروج معه عجل الله فرجه الشريف 
لتجوه بنشسك؟! 

فمالمنفرّغ وقتّالصلاتنا فمن غير المعلوم 
أن يظهر صاحب الأمر عجا الله فرجه الشريف 
أضلة. أما إذا عت حالنا تحرو الأحسن سبيظهز 
إن شاء الله. ذلك أنه عجل الله فرجه الشريف لا 
ينتظر أن يصلّح العالم أجمع كي يظهرء بل يكفي 
أن يصلح حال شيعته ويتوزعوا عن المعاصي. 
ولذا فقد قال عجلا الله فرجه الشريف : «فمّا 
تَخبِسن عَنْهُمْ إِلأَمَايَتَصِلْ بِنَامِمَاتَكْرَهُهُرَلا 
ُؤْئِرُهُ مِنْهُم0”" [لا يمنعنا من الظهور إلا مايصلنا 
عن شسيعتنا فن أخبسان نكرهها]. 


-١‏ الاحتجاجء ج؟ء ص4355. 
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كربلاء مركز التأذب 

لقد كانت كربلاء مهدًا للتأذب» فلقد اجتمع 
أصحاب الحسين عليهم السلام ذوو الأدب والوفاء 
ليلة عاشوراء في خيمة حبيب بن مظاهر وتعاهدوا 
على أن يكونواغدًا أول البارزين لقتال العدوء وأن لا 
يدعوابني هاشم ينزلون إلى الميدان ليُقتلوا ما داموا 
هم أحياء"". لهذا فحينما أراد بنو هاشم الخروج 
للقتال استوقفهم الأصحاب قائلين: «وهل متنا نحن 
يا ترى؟! لا بد أوَّلا أن نُقَطْع نحن إربًا إربًا كي 
نستطيع القول في حضرة بارئنا: إلهيء إِنْنا لم نكن 
أحياء حين نزل أولاد الحسين عليه السلام لمقارعة 
العدو»! كم هي رائعة مَشاهد الأدب هذه. 

عليك بالتماس الأدب من سيّد مؤدّبي العالّم أبي 
الفضل العباس قمر بني هاشم عليه السلام. فلقد كان 


.547 56٠صص‎ »2١ج معالي السبطين للمازندراني:‎ -١ 
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اديت الصلاة 
قمةً في الأدب حتى إنه لم يكن يقول لأخيه الحسين 
عليه السلام: «ياأخى)ء بل:«يا سيدي ومولاي»! 
مقام العشق فعليك أن تيتديئع بالأدب. 

يا أبا الفضل العباس عليه السلام؛ أعنًا عسى أن 
نصلى ركعتين بأداية. 


1١8 














من شأن الصلاة المؤدّاة بأدب أن تزوّدنا بفوائد 
ومصالح لا تُعدَ ولا تحصى. فلماذا لا ننتفع منها إِذَا؟ 
فحينما نكون قادرين ‏ عبر مراعاة بعض الملاحظات 
البسيطة على أداء الصلاة بطريقة مؤدّبة والاغتراف 
من آثارها وبركاتها فما الداعي إلى عدم قيامنا 
بذلك؟ فإذا نحن التفتنا جيدًا إلى ما يحمله لنا أداءٌ 
الصلاة بأدب من منافع ومكاسب فمن الطبيعي أن 
نتحمس لذلك. 

وَإن للصدلاةالهؤواة نادت أخارا وقواكد سنة فيد 
فيما يلي إلى بعض منها: 


اما 


أدب الصلاة 


١‏ زوال الجر 

إن أهم فكسست نجنيه من الصلاة. أو بالأحرى 
أهم أثر تتركه الصلاة فينا في بداية الطريق» هو 
«إدراك عظمة الله عز وجل*”“'. وإن العقبة الرئيسة 
أمام إدراك عظمة الله هي صفة التكبّر والكبرياء فينا. 
وفن مستصوزنا إزالةهذا الكجراف الحد مدعت الإتنان 
بالصلاة بأدب. 

تقول سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام : «فَفَرَض 


الل.. الصَّلاة َنْزِيهًا عَنَ الكبر»”". إذا فالصلاة إنما 
ظ شرّعت لتطهير قلب الإنسان من التكبر. 


الصلاة بأدب هى أن تقول: «إلهىء أنا أراعى 
الأدب كي تستحوذ هييتّك على نفسيء وتزول 
الأنانية والكبر من قلبى». فلقد جعل الله الصلاة 


-١‏ لقد سبق أن أوضحنا هذه الفائدة وهذا الأثر فى الفصل الثاتى. 


؟- من لا يحضره الفقيه: ج33 ص 6ة. 
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أثأر وفوائد الصلاة بأدب 


بحيث إننا غالبًا لا نرغب في أن نبادر إليها بمجرد أن 
يرتفع الأذان. كناف إذا نا يفي لحظلة لادان - 
على تكسن السرم جلف قفش فقينات 
قساوتك ويتحطم كبرياؤك. 

هذا في أداء الصلاة بأدب وَاسعمن عليها لهدة. 
وقل: «إلهي» هل صلاتي جميلة؟ انظر إِلَيَ كيف 
أقف بأدبه ولا أحرك يداي». وأيًاكان الذكر 
الذي ترذّدهأويردّده إمام الجماعة فلتُدقق في 
خسن صلاتكء ولتقل: «إلهيء لقد حسّنث قراءة 
صلاتي من أجلكء وإلا فإني لا أحسن حتى لغتني 
القادية اموي كبن اعت عسو فى الكراب 
على بابك وأمرّغ وجهي على التراب بين يديك. 
أوَلست كائنًا مهما ذا قيمة؟ أوَليس قد شمِي 
إبليس حين رفض السجود لي؟ أجل إن لي 
قيمة عندك»؛ غير أني قد هويتُ على الأرض من 
أجلك». ْ 


ما 


أكنت الصلاة 


وحينما تضع جبهتك على التراب أمام خالقك 
ساجداء لا ترفعها بكل بساطة» وقل: 


أُوَلست تهرّى أن ترى تعفيرٌ خَدَي بالثّرَات؟ 
أو أن تراني هالكاا في نظرة بالي الثَّيِاب؟ 
ها قد صُرِعتٌ على صَعيدٍ الأرض مَعْشِيًا عَلَيَ 
هاقد هَويتٌ بباب جودك ساجدًا فانظر إِلَنَ 


قديقول قائل: «مافائدة حفظ الأدب في الصلاة 

مسو التكجر أصلا؟ ما حاجة الله لأدبنا؟ هل ينقص الله شيء إذا 
ا نحن لم نراع الأدب معه؟ لماذا يُفرض علينا التأدَب 
فرضًا؟ فالله مطلع على كلّ شؤونناء وخبير بإساءتنا 

للأدب. فنحن مثلاء وفي كثير من الأحيان خلال 

ساعات يومنا ‏ نمد أرجلنا ونستلقي أمام الله فِلِمَ 

يتحتم علينا أن ننهض فجأةً ونقف منتصبي القامة 


ا١مع‎ 





قذامه؟ دع علاقتنا بالله على حميميّتهاء واترك 
القلوب تعشق ربها. لماذا تخوّف الناس من الله 
بكلامك هذا»؟! 

وإنه ليتعيّن القول لهذا الشخص: «ألا ترغب في 
أن تعشق الله؟ إن أول شرط للهيام بالله هو زوال 
التكبر من أعماقك. صحيح أنه لا حاجة لله بأدبك. 
واتتديوف إشاءائكة لكنكة إن وتقكناتية الحيية 
والآخر_على بابه بتأذب» سُشحق تكبَرك أمامه وزال 
تدريجيًا). 

فأول خطوة يخطوها المرء على طريق محبّة الله 
واكتساب البصيرة والمعرفة هي أن يتخلّص قلبُه من 
التكبّر. فالإنسان مخلوق يرغب في أن يكون كالله. 
إنه يود لو يكبره بل لويصير ريّا. إِذا عليه أولا أن 
يآني إلى باب ربه ليخلع كبرياءه؛ ذلك لأن أول 
نقص لا بد أن يزول من أعماقه هو التكبّر. 


5 الصللاة 


من أجل هذا فإن أول ذكر ننطق به إذا قمنا إلى الصلاة 
هو: «الله أكبر»» وكأن لسان حالنا يقول: «إلهي. أنث 
الكبير» لا أنا. إني أمامك في منتهى الضآلة. بل إن الدنيا 
كلّها حقيرة بين يديك. بك يليق الكبرياء والتكبره أما أنا 
فأقف على بابك ذليلًا مهيئًا». 

لا ينبغي التغنّج لمن يريد مخاطبة الله: «إلهي» أنت 
كبير». فإن رغبت في أن تُعلن عن حقارتك فعليك أن 


3 تكون ذا أدب. إذإن جدوى التأدب بين يدي الله هو 


اجتثاث التكبّر من القلب» التكبّر الذى هو على درجة 

عظيمة من الخطورة. حسب الأينابك والروايات» 
1 5 : عرو َه 000 5 دس 5 0 ع 0 

حتى قيل: «أكثرٌ اهل جَهَنْمَ المتكّذون)"''. وإن أسوا 

5 2 08 م 1 3 .و - 7 ُ / 0 .« 

-١‏ عن رسول الله صلى الله عليه وآلهء ثواب الأعمال؛ ص777. 

؟- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إِنَّ فِيٍ جَهَنّمَ لَوَادِيًا لِلْمْتَكَبّرِينَ 
يُقَالُ لَهُ سَمَرٌ شَكَا إِنَى اللَّهِ َزَّ وَجَلَّ شِدَّةٌ حَرٌهِ وَسَأَلَهُ أنْ يَأَذَنَ لَّهُ أَنْ 


يَتَنَفْسء فتنئفس فأخرّق جَهَنْمَ) (الكافيء ج7: ص١٠١5).‏ 


كما 


آثار وفوائد الصلاة بأدب 


العذاب قسوةً» والدالّة على الخلود في جهنم والبقاء 
في العذاب. جاءت خطابًا للمتكبرين”". 


فالكبر هو على جانب من الخطورة حتى قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: «مَنْ مَات وَفِى قَلْبِهِ 
مِنْقَالَ ذَرَةمِنْ كبر لم يَحِذْ زائخة الجمة إلا أن بوت 
قَبِلَ ذَلِك»". والمقصود بهذا الكبرء بالطيع. هو 
التكبّر في مقابل الحق وعلى ولي الله؛ لاما يُتعارف 
بق الكاس ين تراغ الكو الطقيفة تر العادن 8 . 

يقول أحدهم: اشعناء اريت أن أعلم ولد أصول 
العقائد). 


-١‏ < أَدَخُلُوا بوب جَهِتَمَ خَاِرينَ ا فلس مكو وى الْمَيَكيرِينَ #* (سورة غافرء 
الآية 6كلا). 

؟- الأمالي للطوسي؛: ص078. 

لاضن أب عيب اللشعية املاع هان: ولاينكن تيك عن ع كلبه مقا 
ذَرةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِء وَلا يَدْخُْلُ الثَّارَ عَبْدٌ فِي قَلبِهِ مِتْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ 
مِنْ إيمان. قُنْتُ: جُيِنْتُ فِدَاكَء إِنّ الرَّجُلَ لَيَلْبَسُ التَّوْبَ وَيَرْكَبُ الدَّابّةَ فيَكَادُ 
يَعْرِفٌ مِنْ نَفْسِهٍ الْكِبْرَ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بكبْرء إِنْمَا الْكِبْرُ إِنْكَارُ الحَقء 
وَالإِيِمَانُ إِقُرَارٌ بِالحَق» (ثواب الأعمال» ص01 007 


1١م3‎ 


د ذغلى مهناك يا رجل 1 انظرأولا إن كانت مشاعر 
ولدك وعقله وقلبه سليمة أم لا»؟ 

- «أعلمه؛ يا شيخناء ليتبّن لى ذلك». 

١لا‏ تتسرّع. اعمل ‏ عوضًا عن ذلك على حث 
عمره”". فإن أخذ يصلّي فسيّس لم قلبه وعقله. ويتهياأً 
حينذاك لتلقى أصول العقائد». 

-«وما الذي يدركه ابن السبع سنوات من أصول 
العقاكئد كى يصلى)؟! 

-«يدرك قليلا منهاء وهذا يكفيه. فمن الضروري» 
فى الوقت الحاضرء طرد الكبر من قلبه. ذلك أن 
أسنامن عامييا تاشغة عرد كدري عجاء رقنا »رعلا لا 
١‏ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطيًا لأولياء الأطفال: (مُرُوا 

أؤلادكُم بالشلاة وَهُم أَبِنَاء سَبّع..» (عوائي اللآلي: ج1: ص74). 


١84 
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إزاحة هذا التكبّر. وإنْ ثمرة مراعاة الأدب هي اقتلاع 
الكبر من نفوسناء وإلباسُنا لباسٌ التواضع بين يدي 
ربنا». 

يريدك الله تعالى أن ترسخ صفة التواضع في 
نفسك. من أجل ذلك يتوجب عليك أن تصلي 
بقصد سحق تكبّرك على باب بارئك. ولا يستدعي 
هذا القصد إقبالًا أو حالَا معنوية» لاابل إنك إذا قمت 
للصلاة فور ارتفاع الأذان على رغم إدبارك عنها فإن 
ذلك أكتوفائندة فى سيدق تكبرك. 

قل لربك: «إلهيء. إن أرَدت ضربي» فأنا عبدك 
وطوعٌ أمرك. أرأيتني كيف أقف للصلاة بكل أدب؟ 
صحيح أن قلبي الآن في محل آخرء لكن كبرياءه 
يُطححّن تحت حجر رَحى الصلاة». 

«ما هذا الكلام الذي تقوله حال الصلاة يا رجل! 
حاول فقط أن ينصب التفائك إلى الله أثناءها». 
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500 ١ 
الصلاة بنيّة‎ : 


شحق التكبر 


بسبب الصلاة 
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-«يا هذاء المسافة تطول حتى نصل إلى مرتبة 
لا نلتفت فيها أثناء الصلاة إلا إلى الله تعالى. دعنا 
تحضل على عفن سجايا الآدمثين آولا: جره 
صلاتنا يادب تعن أنننا ندخل حيّز الآدميّة شيئًا 
فشينًا). 

صل فترة من الزمن بأدب وسيزول التكبّر من 
قلبك :ذو نينا متسر أو موعظة..وستشرق شعس الهم 
قلبك دفعة واحدة. وتشرع ‏ أنت - بحبّه عز وجلء. 
وينمو هذا الحب إلى درجة أنك لا تستطيع البوح 
بمداه لأحد. إنك ستبلغ من الهيام بالله مبلغًا لا 
يتسنى لك معه أن تُطلع أحدًا على ما تقاسيه بسببه. 

؟. عظمة اللْهِ وحقارةٌ الدنيا في القلب 

بعد أن حطّمَت الصلاة المؤداة بأدب تكبرَك على 


ربك فإنها ستقذف عظمة الله تعالى وكبرياءه فى 


قلبك وتُلقي ظِلّهما الوارف عليه. فإن تسرّبّت عظمة 


6 


آثار وفوائد الصلاة بأدب 


الباطن» ونشأت المحبّة لله وانبعمّت المعرفة به. 
وتغيّر كل مافي الدنيا في عين الإنسان. 

فلا تعججب إن رأيت آلاف الخُجّب السميكة التى 
كانت تَعْشَّى بصرّك تزول بتأثير الصلاة. فالحياة 
الدنيا لا تعوة حجابًا لمن امتلك البصيرة» وليس فى 

«هناك رجل يستطيع أن يخبر المرء عن مشكلته 
بمجرد النظر إليه». 

لحنت لعل حي ملذتة فإذا برض الاإسبان 
من التكبر وحلّ كبرياءً الله في قلبه فستحصل له 
أمور جميلة». 

لكن. برأيك» هل لا بد في بداية الأمر_أن يَعظّم 
الله تعالى عند الإنسان أم أن يهون غير الله في نظره؟ 
صحيح أن هذين الأمرين ككفتّي الميزان تمامّاء إذا 


١4١ 





عظمة الله 


أدب الصلاة 


ارتفعت إحداهما انخفضت الأخرى. لكن أيهما 
ينبغي أن يحصل أولًا؟ 

هل لا بد في البداية أن تسقط الدنيا من عين 
الإنسانء أي أن يقال له: «نلتمسك يا هذاء أن تُقلع 
عن الحسدء. وتترك الحرصء. ولا تتحسّرء فإن المرء 
توّاق إلى مالم يئّلء وأن تهذئ من روعك. فإن 
الدنيا يومان» وما في المعصية من لذة....الخ»؟ 
هل يجب أن يقال كل هذا للمرء كي تصغر الدنيا 
في عينه ولا يفسد بحبها؟ أم أنه لا بد أن يصبح الله 
عظيمًا عتده أو لا؟ 


جواب هذا السؤال نجده في الكلام البليغ 


حقارة الدنيا ١‏ 


لدى الإنسان | 


35 و و و 
المتقين حيث يقول: «عَظمَ الخَالِقْ في أنْفِيِهمْ 
7 و 8 ٠‏ َه 1 1 
فِصَعْرَمَا دونةفى أعينههم)”؛ أى لا كَددأن يعظم 
-١‏ تهج البلاغة: الخطبة ؟15. 


١4؟‎ 
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الله في أنفسهم أولاء ومن ثم تهون الدنيا وما 
سوى الله في أعينهم ثانيا 

إِذَا عليك ‏ كخطوة أولى - أن تتيح لعظمة الله 
سيحانه وتعالى أن تسيطر على نفسك. كيف يحصل 
هذا؟ يحصل من خلال أداء الصلاة بأدب. فإذا 
استقرّت عظمة الله وجلاله في قلبك فسيصغر ما 
وونه قتي عاك 

لكن ما هي الثمرة التالية لذلك؟ مولعب 
0 أعلاه: «قَهُمْ وَالجَنَّةٌ كمَنْ قَدْ 
رَآَهَا فَهُمْ فبِهَا فد ُتَكَمُون وَهُمْ وَالنَارٌ كَمَنْ قَذَ رَآهَا 
قَهُمْفِيهَا مُعَذْبُون» أمعال هو لاء يتوون الجحة والثاز 
الآنء فما بالك برؤية باطنكء ومعرفة مايكون فى 
آخر عمركء. ومشاهدة ما يوجد خلف الحائط! ١‏ 

لانُلقٍ للدنيا يالا. ألا ترى كيف تتضاءل في عينك 
وتتهاوى أمامك! 


١ 





أدب الصلاة 


«شركت لي أن لا القنى نهنا بنالة»] وكيف لي أن 
أقطع تعلّقي بها:»؟! 

هلا بد أن يكون الله عظيمًا في قلبك». 

«وكيف يكون ذلك»)؟ 

ددياداء الصيلاة يادت»: 

إن كل ما نشكوه من تعاسة ‏ من أشكال المآسيء 
وأنواع التوترات العصبية» وألوان الكآبة ‏ ناجم عن 


| اتعلقنا بالنتها .فقيل تظنن أن على الفنيس المؤوهد 


تناول الأقراص المهدئة للتخلص من الاضطراب 
والكابة؟! بل لماذا أساسًا ‏ ينبغى أن يصاب المؤمن 
بقرحة المعدة أو قرحة الاثنى عشري بسبب التوتر 
العصبي؟! فما القصّة يا ترى؟! أوَلسنا نملك إلهًا 


2١‏ قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله: (حَُتٌ الدَّنَما رَأسُ كل حَطِيفّة» 


ل 
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سد صر .2 مدر 


«ألا نكر أله طمن الْقُْوْبُ 274؛ أي لا تطمئن 
القلوب إلا بذكر الله؟! لعل هذه القلوب قد تحوّلت 
إلى حجارة. وإلآفإن أثر الله سبحانه لايزول. 

ليس أمامك سوى حل واحدء وهو أن تكون ممّن: 
عَظُّمَ الخَالِقٌْ في أَنْفْسِهم». لكن كيف لك الوصول 
إلى ذلك؟ هو بأن تولد عظمة الله وجلاله لنفسك 
حال الصلاة؛ وذلك - مشلا بأن لا ترفع رأسك من 
السجدة بمجرد وضع جبهتك على موضع السجود 
مثل النابض الحلزوني. إذ يبدو وكأن البعض قد 
وُضع تحت تربته نابض حلزونيء فهو يرفع رأسه 
من على التربة بمجورّد وضعه عليها. فهل تحسب 
هذا النمط من الصلاة صلاةً بأدب؟! 

إذَا لا بد من الإتيان بالصلاة بأدب» وأثر مثل هذه 
الصلاة هو أنها تقذف عظمة الله في قلب الإنسان. 


.758 سورة الرعدء الآية‎ -١ 


١6 


الحل الوحيد 
هو الصلاة 


4 
بتادب 


خطوبة 
افتراضية بعد 
عشرين عامًا 


أدب الصلاة 


وهو مايؤدي بالتِع إلى تصاغر الدنيا في عينه. 
فالصلاة بأدب إذا تبتعث على تضاؤل الدنيا في عين 
ابن آدم. 

". بناء شخصيّة الإنسان 

من الآثار الأخرى للصلاة المؤدّاة بأدب هي أنْها 
تنشق علاقنك بنفسكء فهي تبني إنسانًا مستقلا 
ذا إرادة. يستطيع الوقوف على قدميه. وله وزن. 
فالإنسان المستقلّ الذي يملك الإرادة يرسم ‏ في 
مواطن معيّنة ‏ منهجًا لنفسه. ويحارب هواأه. إنسان 
كهذا إِنسانٌ مستقل أوّلاء ويمكن الاعتماد على 
محبّته ثانياء ومن الميسور الاثتكال على عقله ثالعًا. 

لا بأس هنا أن أروي قضّة خطوبة افتراضية من 
المحتمّل أن تقع بعد عشرين عامًا. وأنا أنصح 
الشبّان المقبلين على الزواج أن يبادروا إليه الآن. لأن 
الؤواج فني الستيخ القاذمة سيكون عسييوًا: 


كوا 


آثار وفوائد الصلاة بأدب 


بعد عشرين عامًا من الآن سيتّجه الناس» جميعهم 
أو أكثرهم» نحو الدين ويترقون كثيرًا في فهمهم له. 
في مثل تلك الأجواء يذهب شابء لا يهوى الارتباط 
بعائلة متديّئة» للتفتيش عن أسرة قليلة التديّن كي يطلب 
يد ابنتهم قائلًا في ذات نفسه: «فَلأُرح بالي وأتناسب مع 
عائلة لا يعيبني عليها لا أصحاب اليمين ولا أصحاب 
الشمال!». فهو يرغب في أن يُقبل على خطبة فتاة من 
عائلة غير متديّنة نسبيًا ليعيش قرير العين. 

وآثتناء جلسة الخطوبة قيل للخطيبين: «أيّتها 
الآنسة» وأنت أيّها الفتى» اجلسا وتحدّثا معًا لتريا إن 
كنتما ترضيان ببعضكما أم لا». 

وبعد أن خلا لهما الجو التفتّت البنت إلى خاطبها 
وسألته: «أيّها النتى» هل تصلّي أوّل الوقت؟» 

فقال الشاب وقد تفاجاً بسؤالها: «ما شأنك 
بصلاتي في أوّل الوقت؟! هل أنت إمام مسجد؟! أم 


١ 1 


الغتاة: عل 


تصلى أوَل 


الوقت؟ 





أدب الصلاة 


لعلي أجري مقابلة لقبولي في الحوزة العلميّة! ثم 
تعالي وختريني. هل تصلين أنت أساسًا كي توججهي 
إلئ هذا السؤال؟!» 

لآ ليث أصلي بتاناء أنا أسألك أنت إن كنت 
تصلّي في أول الوقت أم لا؟) 

- «من الطبيعي أن لا أصلّي أوّل الوقت. إِنْني لا 
أصلى إلا فى شن الأوقات. فما بالك بالصلاة 
لوتتهاله 0 

- «من وجهة نظرك؛ هل تؤمن بضرورة إطاعة 
أواهن الله ؟) 

- «أجل.. كوجهة نظر ليست لذَيَ أي مشكلة مع 
الصلاة» لكنني لا أجد في نفسي الميل إليها على 
الدوامء أو الإتيان بها في أول وقتهاء. 

ناذا نوات ع الر فض عدوا رز فلك الله يفناة 
أخرى!» ْ 


١54 
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فيقول الفتى وهو في منتهى الدهشة: «لكن لماذا 
تركؤين على هثلاتي بالذاث؟! اظلبي منى الكب: 
اللبى فى الحبي كلدي لحي العتتل والتسمون 
اطلبي مني النظام والأدب والنظافة. اطلبي مني 
المال. اطلبي مني أمورًا من هذا النمظ. ماالذي 
تطلبينه مني من بين كل هذه الأمور؟) 


داولسشكت أطلحعبة متاق سحوى شْىء واحكد.. | 
الصلاة. بالطبع إذا اقترتنت الصلاة بالحت» ا 


والصفاءء والوفاءء. والمودّة فما أروع ذلك. لكنّك 
انسناق لا يتكدع الاعسجياة غلبي ا تحال مدن 
الأخوال؟ لأن المرع إذا قعدانقسه الملةة مسار 
من المعلوم أنه ليس منصاعًا لهواه. وأنهقد 
يمدق عر اوزو لعن مقي اوعييةة واعدة يضيابينا اول 
وقتها. كيف لي أن أطمئنَ لك؟! أحببتّني اليومء 
طاعة لقلبكء. وستدوس علي غدًا طاغة لقلبك 
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أدت الصلاة 


أيضًا! فما لم تلتزم بالصلاة فإنه ليس لي أن 
أطمعنً لك!!) 

الملفت أن الفتاة تعترف له قائلة: «عن نفسيء أنا 
لا ين بالله ولا برسوله. لكنني أريد زوجًا يدوم 
لي كآدمي! ها أنت تؤمن بربّك. فما بالك لا تصغي 
لأوامره؟! من المؤكّد أنّك تعصي أمره طاعة لهواك؛ 
وأنا لست مستعدة للعيش مع من يعبد هواه. فما لم 
تطأ نفسَك وتدّس على أنانيتك بالصلاة» فأنت لست 
من العاشقين. أقسم بالل إِنّك تكذب إن ادعيت 
محبّتى. أنت مُحب لهواك؛ وغدًا ستكرهنىء أنا 
البائسةء اتَباعَا لهواك أيضًا!) ١‏ 

ماقرأته أعلاه حوار بين شاب وشابّة في مجلس 
خطوبة من المحتمل أن يجري بعد عشرين عامًا من 
الآن. نسأل الله أن تسير أجواء مجتمعنا بعد هذه المدّة 
بعذ] الاتحاة:وولك حتبا ثبدا اثار أذاع ا لصن يه 
بتأدّب بالظهور على حياة الإنسان وشخصيته. 
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هاجسٌ في محله تمامًا تحمله هذه الفتاة إذ ١‏ هل ننر معي 
تقصول: «إنك لاتقابل الرقيات الذي أغدق غليِك ؤ 006 
كل هذا العطف ‏ حتّى بمثقال ذرّة من أدَب! فكم 
-ياترى-سأستطيع أن أمنحّك من الحب إن 
أصبحتٌ زوجتك كي تكون مؤدبًا معي وتلبي 
طلباتي على الأقل؟! إنك غير مبال برتكء. فكيف 
سكو رس اسيل 

الشاهد الأبرز على هذا الموضوع يمكنك 
مشاهدته اليوم في العالم الغربي الذي بات أهله 
كالذئاب ينهش بضعهم بعضًا. وكن على ثقة بأنه لو 
طرح هذا الكلام وسط لندن وباريس وسائر المدن 
الأوروبية لاجتذب بريقّه أهلّ تلك الديار بأضعاف 
مايجتذب أهل بلدناء وذلك لما يقاسيه الغربئّون 
من مستوى الدناءة والخسّة المتفشية بينهم. فلقد 
سئموا من جفاء بعضهم بعضًاء وثبت للجميع هناك 
أنه لا أثر للحنوّ والعاطفة في مجتمعاتهم. فإِنْ الذي 


51 





أدب الصلاة 


يُخاف على كلّ فرد من أفراد مجتمعنا من الوقوع فيه 
شيئًا فشيئًاء ألا وهو سلوك سبيل المعصية والعزوف 
عن الصلاة قد سلكها الفردٌ الغربئ إلى نهايتهاء 
حكن اجن تيو كساتو دن لثمن كلامو رات 

الإنسان الغربي على استعداد للعيش مع كلبء أو 
امار هلس نيه العا رعل اد 


| امرأة 7 تحت سقف واحد؛ فالكلٌ هناك 5 تقريبًا يخول 


الكلّء وما من أحد منهم بقادر على محبّة أحد. إِنْها 
البلوى التي أنزلها الصهاينة على الغربيين التعساء. 
فأين هو الحب إِذا؟ الحب إِنّْما يُعثر عليه في 
لقني مع متهن عن لسغو ساني لجا ير عه 
فى الفؤاد الذي ثار على هواه. والوفاء والنقاء إِنما 
يشاهدان ف انيلاش هت لمجاهدةة قيّة: الا وإن 
الحنة ادقن لمجاهدتك نفسَّك هو أن تؤدي الصلاة 
بأدب في أوّل وقتها دون أن تنقص منها شيئًا. 
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ورت سائل يسأل: «أفلا يمكن أن نحارب هوانا 
لتصفو نفوسُّنا ويعمرَ قلوبّنا الحبٌ في موضع آخر 
غير الصيلاة؟ فقى تياتسا الكقير من الفرصن التق 
ننهض فيها لمجاهدة أنفسنا ومصارعة هواناء وإِنّا 
إذا فعلنا ذلك انخفض اتقيادنا للهوى. وانخرّطنا فى 
زمرة العاشقين» واستطعنا أن نمنح الناس المككة. 

ويعترض: «وهل جُمعَت مقارعة الهوى كلها في 
الصلاة في وقتها وبأدب كي تزعم أن الفتاة حينما 
سألت خطيبها عمًّا إذا كان يصلّى أوّل الوقت وجاء 
الجوراب الى وكسوعايه يسراد اباعدت 
المحبّة والرأفة! أيّها الأنانئ!.. وبعبارة أخرى 
لسرت على الشظيي كز تقريكاض العالتم دقعة 
واحدة! فهل تنحصر مجاهدة النفس فى الصلاة 
وحسب؟!) ْ 

ثم يورد مثالا ظنًا منه أن فيه مايعرّز اعتراضه: 
«ففي إحدى المرّات مثلا كنتُ أقترب من إشارة 


١. 


ألايتسم 
محاهدة النفس 
| إلافى الصلاة؟! 





مجحاهدة الننس 
في غير الصلاة | 


غير خالصة 


أدب الصلاة 

دوّاسة اليتوين واجتياز الإشارة. فجاهدت نقسى» 
وتوقفت»غلبى أن شرظع المبرور كان واقفا عسد 
التقاطع أيضًا). 


| عزيزيء فلو لم يكن الشرطي عند التقاطع هل كنت 


ستتوقف أيضًا؟! لهذا السبب فإن مجاهدتك لنفسك 
في أي موضع غير الصلاة ليس لها مثل قيمتها في 
الصلاة. فأينما حاربت نفسَك فأتيت بعمل صالح 
تعال إِلَىَ لأثبت لك أنّ شائبة قد شابّت عملك ذاك؛ 
فإِمًا أن يوجد شرطي يقف عند التقاطع. أو تكون 
ثمّة لذَهٌ ما دفعتك إلى ذلك». 

وَقَدَ يفول لخر وأنا شحخصن شدديد الأدب: فقند 
أفكر في مد رجلي أمام الضيف لكنني أمنع نفسي 
من ذلك وأتحمّل رغم تعبي الشديد). 
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آثار وفوائد الصلاة بأدب 
فأقول له: «طيّب» ومن هو ضيفك؟» 


«مدير دائرتى). 
-«وهل تريد يا حبيبي أن تمد رجلك أمام مدير 
دائرتك أيضًا؟! 


فهل إنك ستُقدم على فعل شيء أو تجاهد 
نفسك ياترى إذا لم يحفزكَ طمعٌ في نفع أو 
خشيةٌ من ضرر مُحدق؟! فمالم يجلب لك 
الفعلٌُ نفعًا أو يدَّرٌ عليك ربحًا فسوف لا تحورّك 
ساكنًا. إنها الصلاة فقط التي ليس فيها لك أي 
لذة. ولا يلقي أحدٌ لك بالا إذا أديتها. فلكثرة 
المصلين هذه الأيام, ولله الحمد. فإنك مهما 
ملك فسسيقال لك: تج شاذا! لقد اصبجت تنوك 
مشل الباقين! 

من هنا فإِن أوّل خطوة على طريق الإخلاص 
تتمثّل في الإتيان بالصلاة بإخلاصء وهذا قوله 


عن 





الْعلمِيتَ *20#. 

إنك» يا هنذاء غير قادر على مجاهدة نفسك 
من أجل الصلاة» فهل تريد مجاهدتها في مواضع 
أخرى؟! تقر كنا أم تخدع نفسك؟!) 

أتدري ما الذي سيحصل لو انتشر مثل هذا الكلام 
في المجتمع؟ لو حصل هذا فسوف لا يمررّوقت 
طويل حتى ترفض الفتيات كل خاطب لا يصلي 
صلاته فى وقتها وعلى أصولهاء وسيقّلن: إن آدميّة 
هذا الشاب ‏ أساسًا ‏ محط شك واستفهام». فالقضيّة 
- في النهاية ‏ ليست مزاحًا. إِنْها حياة مشتركة تدوم 
المهم بتحفظ. 
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آثار وفوائد الصلاة بأدب 


جاء رجل إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام 
يستشيره في تزويج ابنته فدار بينهما حوار كان مضمونه: 

الرجل: «لِمَن أزوّج ابنتى 7( 

الإمام عليه السلام: ا مِنْ رَجُل تَقِيًا. 

«وماذا بعد يا سيدي؟) 

«هذا وحسبء. رجل تقى». 

«وهل التقوى لوحدها كافية؟») 

- «نعمء فإِن ابنتك إما أن تكون صالحة أو طالحة 
فإن كانت طالحة فسيتحمّلها هذا الرجل لأنه مُنَّقٍ 
ولا يظلمها بينما أما غيره فلا يتحمّلهاء إذ ليس ثمّة 
مايدفعه لذلك. وإن كانت صالحة فسيكر مها ويعرف 
قدرها”" أما غير التقي فسيتجرّأ عليها ويظلمها ولا 
-١‏ جساء وجل إلى الحسن عليه السلام يستشيره في تزويج ابه فتسال: 


«رْوجْهَا مِنْ رَجُلٍ تَقِيّء فَإِنَّهُ إِنْ أَحَبّهَا أَكْرَمُهَا وَإِنْ أَئِمَسَهَا نَم يَظْلِمْهَا 
(مكارم الأخلاقء صخ .)3٠١‏ 


الإمام الحسن: 
روّج ابتك من 
رجل تقي 


أَذت الصلاة 


يعرف قدرها. فالرجل التق المؤمن يضبط نفسه. 
لأ الله قد هيأ له ما يكفي لإزعاجه وسلبيه راحته!» 

نسمع من بعض الآباء قولهم: «الحمد لله. لقد 
التحقّ ولدي بالجنديّة فصار ليَنا سهلا». وأريد 
هنا أن أحلّل سبب هذا التحوّل. ففي العسكرية 
ينهالون على الجندي بوابل من صواريخ الإزعاج 
المضادة للراحة والدّعَة كى يتمكن. وسط هذه 
المشاق» من رمي العدو بقذيفة إزعاج تابه 
راحتّه. فمن كثرة تشذدهم معه وإزعاجهم له في 
السك بة قزاة فى غابة السماحة ولبن التحاتث إذا 
كز لمعك اذ سل عسو جد اناا بادشيلاه 
يجلس بكل أدبء متحلَيًا بالقدرة على الصير 
والقابلية على التحمّل. 

فقبل أن تؤدّبّنا العسكريّة أو أي شيء آخر تعال 
نتأدّب بالصلاة والوقوف بين يدي الله جلّ وعلاء 
فذلك أروع بكثيرء إذ ليس من اللطيف أن يتأدّب 
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آثار وفوائد الصلاة بأدب 


المرء بالعصا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: 
«فَإِنّ الْعَاقِلَ بَتَعِظ بالآدَابٍ وَالْبَهَائِمَ لا تَتَيِظ إلا 
بالضَوْب»”". فبماذا يتأذب الناس؟ يتأذبون بالصلاة. 


جلسث ذات يوم مع بعض الأعرّة من مسؤولي 
التربية والتعليم وكانوا يستفسرون عن كيفية تعريف 
التلاميذ بتعاليم دينهم؛ فقلت لهم: «لي عندكم رجاء. 
قبل أن تعرّفوا التلميذ بتعاليم دينه فكروا في طريقة 
تعليمه كيف يكون مستقلاً بذاته» كي لا يستولي عليه 
الارتياك إذا خرج من باب المدرسة لمجرّد استهزاء 
أحد به ولا ينجرف إلى الموبقات بسبب ابتسام 
بضعة رفاق له» بل يقول:«لا معنى لتشبّه الإنسان 
بالآخرين؛. لقَّدوا تلاميذكم كيف يكونون مستقلين» 
فإنهم إذا نالوا استقلالهم سَهُل جدًا دخول الله عز 
وجل إلى قلوبهم». 


-١‏ نهج البلاغة: الكتاب ا 


أهميّة استقلال 
الشخصية 


خشية السخرية | 
أهمّ عوامل 
إسفار المرأة 


أدب الصلاة 


تن إحصائيةٌ أجريت في إحدى الجامعات أن 
أغلب الفتيات اللاتي تخلين عن حجابهنٌ الرصين 
واخترن الحجاب الضعيف قد فعَلنَ ذلك تحاشيًا 
لسخرية الآخرين 

لكن ما شأنك يا أختاه وسخرية الناس 
بنك؟] اسحعلى هسبك كونئ قونة ٠‏ تفن على 
قلفيتك: 

ترك الاننام لاقي مان السام لأحند أصحابه: 
«وَاغل بأنك لا تَكُونُ آنا وَلِيِا حَنَّى لو اجْتَمَعَ 
عَلَيِك أَهْنُ مض رك وَفَانَُواإِنَكَرَجْلُسَوْءٍلَمْ 
يَخْرْنْك ذَِكَء وَلَوْقَانُوا إِنَك رَجْلٌ صَالِع لَمْ 
يَشْدَكَ ذَيِك»*". فإذا لاقاك أهل بلدتك جميعًا 
لورلا سن اوتومي له لسرن وإن 
اتهموك بالسوء بلا مبورّر فلا تحزن. فمالكيا 


-١‏ تحف العقول؛: صغ7582. 


للك 


آثار وفوائد الصلاة بأدب 


الاستقلال. 

تنوش على الاستقلا لومشلا عندنا يكون 
المتتول مكتفلًا بالضيوف ويحين أوان الصسلاة» 
فقل حينذاك للضيوف: «عفوًاء لدي شغل.. 
أزيجد أن أؤذق صلاتى:: ولا تقل فى ذات نفسك: 
أفعل هذا الآن.. هذا قبيح». بل ولست مضطرًا 
إلى دعوة الآخرين إلى الصلاة أيضًا. حسيّك أن 
تقول لضيوفك: «تفضّلوا هذه الفاكهة والجرائد 
والمجلات» تناولوا من الأولىء وتلهوا بالباقى» 
واسمحوا لي أن أغيب عنكم دقائق لعمل مهمع 
ثمأعودإليكم). 
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التمرّس على 
استقلال 
الشخصية 


| بالصلاة 





أدب الصلاة 
5 «إلى أين نت ذاهب؟» 


«أنا ذامب لأوّدي صلاتي في أوَّل وقتها. فأنا 
«عبد» ولقد أمرني مولاي بالذهاب. انتظروني دقائق» 
سأصلي وأعمَواد إليكم». 

ولا شأن لك بالباقي» إذ سيفعل تصرّفك هذا فعلّه 
اللازم في الطرف المقابل فيقول مُعجَبًا: «ماأشد 
استقلال الرجل! ما أصلبه في دينه!). 


لماذا يتحرّج بعضنا من بعض إذا اتصل الأمر 
بأداء الصلاة ؟! علينا أن نتسلح بالاستقلال» ونقف 
خلى أرجننا ببات: لا تقر دنه أصلي: ناولا 
يصلي هو؟» فلعل الله لا يرغب في صلاته؛ ولربما 
كان من عباد الله الضعفاء. فما شأنك أنت به؟! نعم 
في وسعك الدعاء له في صلاتكء بل ولقياه بوجه 
بشوش بعدها أيضًا. 
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. إصلاح النفس عبر الصلاة لوقتها 

ألا تعتقد أنه لا بد أن يختلف «وقت الأذان» رو 
شخص إلى آخرء وأن يتلقى كل منا أذانه الخاصٌ به 
بما ينسجم واحتياجاته الروحية؟ أليس من الأفضل 
مشلا_أن يُعيّن وقت صلاة كل واحد منّا بأن ينظر 
الله عر وجل إلى ظرفه الخاصٌ طيلة يومه وليلته 
ليرى متى يكون بحاجة إلى الصلاة» وفي أي وقت 
طب الاقطاء عو الذنداء فعس رقت أذانه في 
تلك اللحظة بالذات؟ فمثلا يرى الله أن أعصابي 
على وشك أن تتوئّر فيصدر أمره فى الحال: «أيّها 
المؤذة» أذن لهذا السخوي» ]لا بد ان سل عبير 
الأذان والصلاة من الحال التى هو فيها». أو يرانى 
ارقت ات وعلى سنارف الهياء الانيا يسرك 
للمؤذن: «هذا الرجل يكاد يُغشى عليه من فرط حبّه 
للدنياء فارفع أذانّه هذه اللحظة وأيقظه من غفلته!» 
أو يراني ‏ جل كنانةت انكات وأغرق في أوهامي 
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الأذان 
الخصوصي 
مطلوب! 


أدب الصلاة 


الفارغة وغصص الدنيا فينادي: «أيّها المؤذن» بقيَت 
ساعة من الوقت للأذان» غير أني أريدك أن ترفع 
الأذان لهذا الإنسان في هذه الساعة» فهو إن قام 
إلى صلاته الآن خرج من حالة اكتتابه وانغماسه في 
غُْصص الدنيا». 

والواقع إن وقت أذان وصلاة كل واحد منا هو على 
هذا النحو بالضبط! لاتنظر إلى أن الأذان يُرفع للجميع 
في وقت واحد. أتتصوّر أن الله عاجز عن أن يعيّن لكل 
امرئ وقنًا خاصًا للأذان والصلاة بمعزل عن غيره؛ ثم 
«تتزامن هذه الأوقات جميعًا مع بعضها؟!» اتيقييت 
أن الله غير قادر على أن يجعل من هذا «الأذان العامً» 
نفسه المرفوع على المآذن للناس كافة أن يجعل منه 
«أذانا خاصًا» لكل واحد منّا أيضًا؟! 

ثههل نظن. وأنت ترى الأذان يُرفع للجميع 
على حدّ سواءء. أن الله عر وجل لم يضع في 
حسبانه في ساعة الأذان أحوالَ كل فردمن 
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آثار وفوائد الصلاة بأدب 


الناس ولم يراع ظروفه؟ وهل تعتقد بأن ظروفك 
وأحوالك الخاصة في لحظة الأذان لم تؤخَّذ بنظر 
الاعتبار حين ارتفاع الأذان العام؟ فإلهنا هو نفس 
ذاك الإله الذي قالواعنه فى الدعاء: «يَامَنْ لا 
يَشْغَلَهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْع”"؛ أي: يا أيّهاالالهالذي 
يخاطبك الآلاف من البشر دون أن يشغلك كلام أيّ 
منهم عن الالتفات إلى كلام غيره. 

بل تخيّل أن الأذان يُرفع لك وحدك, واعتبره 
رسالةً خصوصيّة يوجّهها الله إليك. لا تنذدهب بك 
الظنون إلى أن المؤذن كلّما رفع الأذان فمعناه أن الله 
يناديه: «اجمع المصلين كافة ليصلوا!». لاء ليس هذا 
المراد من الأذان» بل هو إعلان خصوصي. 

فديسال شاائل :«كيف الى أن الك الشعيل إلى 
الله الأكوتن ]نيان صالحًا؟ - 


,57١ص المصباح للكفعمي» دعاء الجوشن الكبيرء‎ -١ 


ن لما 


الصلاة أوَل 
الوقت تبنى 
الإنان 


أدب الصلاة 


-«يقول الواصلون: صل أوَل الوقت وستُّصلحك 
هذه الصلاة نفسها». 

«وهل يمكن للصلاة في أول الوقت أن 
تصلحنى» ؟ ! 

- «متتى مأ ت الأذان اتراك أي عمل أنت مشغول 
بهواهرّع إلى صلاتك. فالحالة الخاصة التي يكون 
عليها كل إنسان فى لحظة ارتفاع الأذان هى حالة قد 
أعدّها له الله عرّ وجل مُسبقًا. فإذا كان العبد وسط 
هذا الظرف فسينادي الله ملائكته قائلا: «أذنواء فإذا 





نهض عبدي هذا لأداء صلاته أصبح آدميًا'. 

يكفي ساعة الأذان أن تترك كل عمل تشتغل به 
وتقوم إلى الصلاة» وسيكون هذا سببًا لإزالة سيّئاتك 
الواحدة تلو الأخرى. لا تقل: الأذان للجميع. فإِن 
على كلّ فرد أن يتصوّر بأن الأذان يُرفع له وحده. 
فالأذان رسالة خصوصيّة تحمل لكل فرد من الأفراد 
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آثار وفوائد الصلاة بأدب 


معنئّ خاصًا. ولا تقل: لقد دعا الله الجميعٌ دفعة 
واحدة. بل إنه سبحانه قد دعاهم فردًا فردًاء كل على 
جذة فإ ن :قال الموذة: :الله أكبرى ووس يحاطك أنى 
بهاء فلا تظْن أنه يوجّهها إلى الجميع بشكل عام. 

فإذا نهضت لحظة سماعك الأذان فجئت بصلاتك 
في أول وقتها انتم طرف من إحدى صفاتك الذميمة 
أو عيوبك» أو زالت تمامًّاء وستضعًف فيك صفة 
خمك الرالجة جا ورك ات جد الها شار أخدق» 
ويتضاءل الحسّد تارة ثالثةٌ» ويهوّل التكبر تارة رابعة» 
وذلك لأن الإنسان فى كلّ حين -أسيدٌ لواحدة من 
رذائله» فِإِنْ هرّع في الوقت ذاته إلى الصلاة في أوَل 
وقتها عملت الأخيرة على تهديم هذه الرذيلة في 
بقسة . 

وكأن الله بلا تشبيه ‏ قد جلسء. واضعًا يده تحت 
حنكه. يرقب عبذه. منتظوًا سنوح الفرصة التي 
يستله فيها من الحال التي هو عليهاء ومترقبًا أوان 


5 1/ 


الأذان إعلان 
لانتشال العبد 
من حال ذميمة 


أدب الصلاة 


اللحظة التي يُصدر له الأمر «استعد» كي ينتزعه مما 
هو فيه من وضع سيّى. فهو تعالى ‏ يراقبك على 
نحو موصو لء فما إن يراك في حال معيّنة حتى يبادر 
إلى إعسدان المي دأذن انها السوذن: فإن قام عبدي 
الساعة إلى الصلاة زالَ عنه عيبٌ كذاء أو ذهبّت عنه 
ضقة كذاة: 

فكل أذان هو نداء خصوصيئ يراد به انتتشالك من 
رمب مسوك :ول تشوظ ويدده النحطة ولا كويد هذه 
الفرصة الذهبيّة» فإِنَ الذي وفرها لك هو الله عر 
وجل,ء فهو يهيّئ لك_عبر الصلاة في أَوّل الوقت- 
أسباب نمو روحك وبنائها كما يفعل المربّي الشفيق. 

أفنارآينت مدرّبي بناء الأجسام؟ إنك إذا أخبرت 
أحدهم برغبتك في بناء جسمك بما يتناسب 
مع ممارسة لعبة كرة الطائرة» أو كرة القدم؛ أو 
التايكوندو مثلاء فإنه يزوّدك ببرنامج لبناء الجسم 
يسجم مع هذه الرياضة. فللعبة التايكوندو ‏ على 
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نان وفوائد الصلاة بأدب 


سبيل المثشال-يرتدي المدرّب قفارًا خاصًا ويطلب 
منك أن تركل يده. فإذا شرعت بركلها أخذ يرفعها 
- شيئًا فشيئًا ‏ إلى الأعلى. فهو مدرَّبْ بناءِ أجسام 
ويعرف ماهو البرنامج الذي بُخضِعُك له كي تشتدٌ 
عندك عضلات معيّنة إذا ما اتّبعته. 


ألا وإن مريّيك في الأخلاق هو الله عرْ وجل» وهو برمحة الله 


أدرى باللحظة المناسبة لرفع الأذان كي تترقني إذا 
صليت أوّل وقت الصلاة. حتّى إذا حانت الساعة التي 
ينبغي لك فيها انتشال قلبك من برائن الدنياء وآن 
الأوان الذي يتحتّم عليك فيه نبذ رذيلة من رذائلك» 
حصلّ ذلك على أحسن وجه. بل إن الله سبحانه 
وتعالى يبرمج لك بنفسه لحظات ما قبل الأذان, 
فإن كنت صاحب دكان_على سبيل المثال_-بعثٌ 
إليك بزبون موحيًا إليك بعقد صفقة معه. ثم ينادي 
ملاتكته: ايا ملائكتيء ارفعوا الأذان وسط الصفقة. 
فإذا نهضٌ للصلاة وهو على وشك إقناع الزبون 


5184 


للحظات ما 
قبل الآأذان 


أدب الصلاة 


بشراء بضاعته. تلقّى نورًا عظيمًا. أمَا إذا استمرٌ هذا 
العبد الشقي ‏ والأذان يُرفع في إبرام صفقته ولم 
يذّرها من أجل صلاتِه بقي على ظلامئته. 

يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: «لا يال 
الشسَيِطَان دَعِدَا م مِن المُؤّمِنٍ [غير 0 
في صدره] مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَّوَات الخَمُس لوَفْتِهِنَ 
ضيغ (ولم يلون لوقه وليه اخ 
في الْعَظَائم»' 

. ترسيخ الصالحات في النفس 

قلنا إن الصلاة تهب الإنسان استفلة لأ روعقا . فإن 
سات بق اك ويا رت هواك. صرت من أرباب 
المحينة والعشق.والعاطفة» وإلة فإن تارك الصلاة 
أشسير هواه:والمساقة ين الانقياة للهوئ وبين الحهت 
شاسعة. لأن الجميع يفرّون ممّن هو أسير هواه. 


. وسائل الشيعة؛ جغء ص5‎ ١ 
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آثار وفوائد الصلاة بأدب 


أتعلم ما الذي يُضعف في الإنسان الإبداع وقوّة 
الفكر والذاكرة؟ إنه الانصياع للهوى. فإذا أحيّبت 
تقوية ذاكرتك فعليك بالصلاة في أَوّل وقتها وعلى 
أصولها. معنى هذا أن أداء الصلاة على نحو جيّد يبعث 
على تقوية فكر الإنسان وإبداعه وتركيزه. إذَا فما الذي 
يصنعه الشخص الضعيف في دروسه أو الذي لا يعمل 
ذهنّه وفكرّه على نحو سليم؟ من المؤكّد أن عليه أنْ 
يحسن صلاته. إذ يُقال إن ابن سينا كان إذا استعّت 
عليه مسألة صلى ركعتين» فإذا بالمسألة تح ". 

الصلاة بأدب وفي وقتهاء وهي المشحونة بمجاهدة 
النفس» ترفع مقدرة الإنسان على مواجهة الصعاب. 
فالبعض تراه يعلو أنيئه ونياحه لأي شدة, فإذا حصل 

يصف الله سبحانه وتعالى الإنسان في سورة المعارج 


-١‏ شذرات الذهب» ج68 س1 
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أدب الصلاة 


أنه #مُلِقَ هَلوعَا . فإن الحرص يبلغ به حدًا حتى وكأنّه 
0 يريد حيازة العالم بأسره والتشيّث بكل ما فيه. وأنّه: 9إذا 
1 مَسَّهُالتَرْجَرُوَعًا » فهو جزع فزع يتعالى أنينه إذا أصابّه شرّ 
المصلود | أو خحسرانء ثم: وَإِدَامسَّهُألَْيرمَبوََا 4» فإذا نالته نعمة 
أو خير بخل بهما ومنعهما عن الآخرين. 
فالله عر وجل يخبر في هذه الآيات الكريمة عن شرور 
الإنسان وسيكاته ليبيّن أن بني آدم هم بهذا السوء. فما عسانا 
نصنع برذائل الإنسان هذه؟ وما السبيل إلى محوها؟ يقول 
الله متابعًا: لِإِلَاالْمصَإنَ 4<"؛ أي: المصلرن - لا غيرهم - 
ليسوا على هذا النمط. لماذا؟ لأنهم في نزاع دائم مع 
أنفسهم حين الصلاة» مما يقود إلى دفع هذه الشرور عن 
كياناتهم. 
إلى هذا الحد الصلاة مؤثرة؟ 


.77 015 سورة المعارجء الآيات‎ -١ 


؟؟ 








مراعاة أدب الصلاة الباطني 

بعد الصلاة بأدب» 5 الدور للصلاة الموداة 
بتفكر وعن معرفة. 

والصلاة بتفكر هى: الضئلاة اذات. المعتى”, 
ونحن بهذا ندخل ‏ شيئًا فشيئًا ‏ إلى باطن الصلاة. 
والواقع إِنْ الصلاة بأدب هي تلك التي يراعى فيها 


7 00 ب 8 ع2 عاص 2 8 
-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «رَكْمَنَانِ خَفِيفَتَانِ فِي التَّمَكْرٍ خَيْرٌ 
مِنْ قِيَامِ نَيْلَةِ» (شواب الأعسال» ص؛)). 
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أدب الصلاة 


أدب الصلاة الظاهري» وإنْ الصلاة بتفكر هي شكل 
مح أشكال مراعاة «أدب الصلاة الباطني». فيفل أن 
نصلي مذَةً من الزمن بأدبء يسغنا الانتقال تدريجيًا 
إلى الصلاة بتفكر. وبعد هذه الأخيرة يمكننا دخول 
مرحلة الصلاة بعشق ومحيبّة وشعور قلبي. 

الخطوة الأولى: عدم التفكير بغير الله 

الصلاة بتفكر في مرحلتها الأولى عملٌ سلبي 
يتمثل في «١عدم‏ التفكير بغير الله»؛ أي يتعيّن عليك 
- بادي الرأي أن تحاول عدم التفكير بما سوى الله 
أثناء الصلاة» حتى تصل - رويدًا رويدًا إلى التفكير 
بالله تعالى. 

ما معناه أن التفكير بالله فحسب يتأتّى عن طريق 
إقصاء التفكير بغيره مذةمن الزمن. 

قد يقول أحدهم: ا شيخناء مشاكلي كثيرة . إن أفكار 
وخواطرَ مشكللات ابه تؤذيني» فما الحيلة؟» 
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المرحلة الثانية: الصلاة بتفكر 


- دصل صلاتك في أوّل وقتها وانس مشاكلك 
بمشاكلي وأنا بين يدي الله. فكما تفعل بنعليكء اترّك 
مشاكلك عند الباب ولا تتدخلها معك!» 

لا بذ أنك شاهدت أماكن حفظ الأحذية فى 
المزارات. فما الحكمة من وجودها؟ هل هى 
فحسبء فلو كانت نعلّك عرضة للضياع فهل 
ستمتنع من الذهاب إلى المراقد الشريفة؟ من ذا 
الذي يرفض قصد مراقد الأولياء لاحتمال ضياع 
حذائه؟ ومن ذا الذي يُحجم عن زيارتها إذا غاب 
أصحاب الكشوانّات”" المحترمون؟! إنْك تخاطب 
٠. . ٠ 0 3 1‏ 0 ع إن 
أهل البيت عليهم السلام في زيارتهم: «بأبي أَنثّمْ 
-١‏ الكشوانيّة اسم يطلق على أماكن حفظ الأحذية عند مداخل مزارات 


أهل البيت عليهم السلام والأولياء وفي المساجدء وعادة ما يقولتئي 
شخص أو أكشر مسؤولية استلام وتسليم الأحذية فيها. 


يفف 


حكمة وجود 
«الكشوانيّة» 
فى الأماكن 


المقدسة 


أدب الصلاة 


ع م و 
وَأمُي وَأهْلِي وَمَالِِي وَأْسْرَتي)”"؛ أي: فدتكم روحي! 
وفداكم أبي وأمي وكل ما عندي! فالذي يكون على 
استعداد لفداء غيره بنفسه أفلا يبذل نعليه؟! 

إذا اللحكمة من وزاء الكشوانات قى د اغدن فلو 
كان من جملة آداب زيارة حرم الإمام الرضا عليه 
السلام مثلا أن: «اخلّع نعليك بالباب وادخل» كان 
الرُوّار من دون شك سيخلعون أحذيتهم عند 
التقاطعات المؤدية إلى المرقد الطاهر ويهرعون 
للزيارة كالمجانين. معنى ذلك أنه حتى لو لم تكن 
هناك أماكن لحفظ الأحذية إذا لَعبَرتَ عن عشقك 

00 
فما الغاية من هذه الكشوانيات إِذًَا؟ 
الجواب: إن بعض الزوار ضعفاءٌ الإيمان على 


.١١ من للا يحضره الفقية: اج ص‎ -١ 


84؟” 


المرحلة الثانية: الصلاة بتفكر 


على الكشوانية على الاحتفاظ بأحذيتهم ليؤدوا 
زيارتهم بطمأنينة وراحة بال. 


روحى لصاحب كشوانية باب حرم الله الفداء! 2 


إن حرم الله هو الصلاة.» وكلما أردت دخول هذا 
الحرم نادى بك صاحب كشوانيته الواققف والكات: 


مرو 9 


«كأسلم ليك | إِنَكَ يالواد معدن طرق 00# أ «اخلع 
نعليك وناولنى إيَاهماء واذهب لمناجاة رتك». 


الفكر من مشاكل الدنيا وكروبها وتعلّقاتها”. إذا 
اخلع مشاغل الدنيا ومشكلاتها من نفسك كما 

تخلع نعليك وناولها لصاحب الكشوانية» ثم كبر 
لصلاتكء وصّلٌ وأنت قرير العين مرتاح البال. لا 
-١‏ سورة طدء الآية ؟١.‏ 

؟- عن الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال: : «فِي قَوْلٍ الله عَرَّ 
وَجَلَ لتوضى يعلية النسلدم اجات عبق 4 قَالَ: يَعْئِي ارْفْعْ حَوْفَيِكَء يعْيِي 


خَؤْفَهُ مِنْ ضِيَاعٍ أَهْلِهِ 4 وَقَدْ تن َفْخَضُ» وَخَؤْفَهُ مِنْ فِرْعَوْنَ» (علل 
الشرائم؛ ج١ء‏ ص" ). 
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أدب الصلاة 


تخّف! فسيحتفظ لك صاحب الكشوانية هذا بنعلك. 
بل إن نعالك هذا (الذي يمئّل تعلّقاتك ومشاغلك 
ومشاكلك) هو على جانب من الخساسة ودنوٌ القيمة 
مما لا يطمع فيه أحد؛ فكن مطمئئا وتعال إذا فرغت 
من صلاتك لتتسلّم نعليك وتذهب لحال سبيلك. 

بل إِنْ الإخوة القائمين على أماكن حفظ الأحذية 
في المزارات لن يقوموا يومًا بتلميع حذائك. أما 
صاحب كشوانية حرم الله فسيخيط لك حذاءك, إن 
رأى في أحد جوانبه خرقاء ويلمّعه لك. إنه سيصلح 
حياتك إذا شاهد فيها نقصًا. فإذا أتيت بعد الصلاة 
لاستلام حذائك قلت مبهورًا: «يا للروعة: ما أجمله!» 

أعلِمت من هو مسؤول كشوانية حرم الله هذا؟ 

مَن غير الله تعالى يمكننا أن نودع عنده ما يشغلنا 
من مشاكل إذا صلينا؟ فهو تعالى يقول لك: «عبدي» 
إذا كانت ثمّة مشكلة تلم بك أو ممشغلة تشغل ذهنّك 


حرفي 


المرحلة الثانية: الصلاة بتفكر 
فاستودعني إيَاهاء على الأقل في هذه الدقائق القليلة 
التي تقف فيها للصلاة» وثق بأنني سوف لا أفسِدَها! 
سوق لا سسنوء حالك أكقو لا تتخنفب!» 
حسيّك أن تنسى مشاكلك أثناء الصلاة. بل لا 
وانبذها جانبًا. وإن خطرّت لك أثناء الصلاة مسألة 
أو مشكلة. فخاطب نفسك: «لا.. ليس هذا بالوقت 
في مشاغل الدنيا ليل نهار ولا أريد شغل فكري بها 
فى هذه الدقائق القلائل». 
قا «الله أكبر»» الله أكبر من مشكلاتى. أنا الآن 


هر 
5-9 
سمح 


عبد. ومأمور بأن أقول: ماس تمن تير #. وبأن 
أقول: #الْحَمْدُ َه سمب المدتييت *#. لدئ أمرٌ 
بقول: #اليَحْمْنِ آَم #. وقول: # مَلِكِ يبر آلدمي #. 
السكافي الرقت الحافد شوق عد خاي أن يقل 
« يك مَِنَد ويك تتشلتك 4:: وهكذا 


"١ 





علاج 

المشكلة في 
التغاضى عنها 
أثناء الصلاة 


ع 
أدب الصصلاة 


فإن تعاطيت مع القضية بهذه الصورة ونسيت 
مشاكلك حال الصلاة فسترى بعدها - بإذن الله أن 
هذه المشاكل قد خُلَّت؛ فإمًا أن تنضج أنت بالقدر 
اللازم فلا تعود تنأوّه بسبب مشاكلكء أو أن تتضاءل 
الأخبيرة إلى درجة لا تستحق مغهنا الأنيرة والبكاء: 
كيف حصل هذا؟ حصل هذا لمجرد أنك التزمت 
بأدب الصلاة الباطني بضع دقائق ووجّهت الخطاب 
إلى مشكلاتك ومشاغلك أن: «لا». 

الصلاة بتفكر في السجزن 


مدرو ذال ويج اسركاز ساروا 
الست غمرة كروبه والشغال ذهنه. 


انسوا مشاكلكم 


3 
0 يوم , 
أثناه الويباكة ؛ 


التقيتُ ذات مرّة فى أحد سجون البلاد ببعض 
السكهاء: لي وأنا على وشك البدء 
بمحاضرتيء في حالة يُرئى لها من البؤس وخيبة 
الأمل حتّى لا يمدو عليهم أي إقبال أو رغبة في 
الاستماع إلى حديثئي. والحق معهم. فلا بدأنهم 
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المرحلة الثانية: الصلاة بتفكر 
قالوا بينهم وبين أنفسهم: «شيخناء تتشاول فطورك 
مع زوجتك وأولادك ثم تأتينا لسُتحِفنا بكلامك؟! 
أنت لاتدري أي كرب نحن فيه؛ فهذا ينتظر حكم 
إعدامه» وذاك متورّط في تحرير صك بلا رصيدء 
وآخر زوجته طريحة الفراش! نحن نعاني من ألف 
مشكلة ومفبكلة. هما النذى سكين ةا اصحنا إليك 4 
فلا يدري الشبعان بما يقاسي الجوعانء ولا يُخيّر 
الراكب ما في قلب الراجل!» 
ولما رأيتٌ الحال على ما وصفتُ قلت لهم: 
«عزرًاء هلا تناسيتم مشاكلكم خمس دقائقء. بل 
وتناسيتم أتكم في سجن أصلًاء وخرجتم من هذا 
الحال الذي أنتم فيه)؟ 
ولعلّه كان طلبًا ثقيلًا جدًاء لكنّني أصرّيت عليهم 
وقلت لهم: «لخمس دقائق فقط اخرجوا من أذهانكم 
فكرة أنكم في سجن! أقسم لكم أنكم إذا فعلتم هذا 
فَإِنَ سجتكم لا يطول أكثرء وإِنْ مشاكلكم لا تتفاقم» 


عفرف 


0 


0 00 


أدب الصلاة 


مر جد لحان لحتيو انالك ق!» 

0 م 
0 
أخرجوا مشاكلكم من أذهانكم خمس دقائق! 
ثح ماذا؟ لتنصعوا إلى ما سأقول؟! أحسسث أن 
«عندما تمه قر اهيا 1 ار اتسين 1 ل ق أت 
في سجن.. انسوا أنكم آباءء أو أنتكم تحت وطأة 
الدّينء أو أن أزواجكم أو أولادكم مرضى. بل 
انسوا أن مصيركم الإعدام! لا تخافواء فلن تزداد 
مكياكلكم بيدا التسيانة. 

يم فلسية: «حاولوا تتحَيان جع مشاكلكم 
وكروبكم في هذه الدقائق ق القليلة التي تقفون فيها 
| للصلاة وليقل كل منكم لذاته: اننا الا ن عفد لله لين 


و 


المرحلة الثانية: الصلاة بتفكر 


إلا لبسة بايه ولا بعدين: ولالسجين زلا تحريضن: 
ولأامكروف: انالست شكانة عذاكله اناعيد نه 
فقط. ثم ليُكَبَرء وليشرّع في صلاته. فإذا فرغ منها 
فليرجع إلى سابق أفكاره وهمومه!» ثم وعدتهم بأن 
الصلاة بهذه الطريقة ستحل الكثير من مشاكلهم. 
قلق قيضا ولاك والستتكاء لمتسى ' الم 

عن أحمدبن محكنك كن اعون نضيت قال: ل قلت 
لأبي الحَسَن الرضا عليه السلام: جُعِلْتُ فِدَاكَ 
ني قَذ سَأَلْتُ الله حَاجَةً مُنذَ كذًا وَكَذَا سََةٌ وَقَدْ 
دَخَلَ قلبي مِنْ إِبْطَائِهَا [وعدم قضائها] شَيْءٌ. 
فقال: «... لَوْأَنْي قُلْتْ لك قَوْلًا [بأنَ حاججك 
0 ]ا ص مه َي بومِني” فقأ له: ٠‏ أ 0 


0 بق لِك فيعن أب 0 6 


2 7 
5 - 


أدب الصلاة 


- عد عم 7 سر جر 2 
# وَإِذًا مألل كادف عى فإ فرت أجِيب دعوة 
لداع إِذَا معان 7004 . فلقد ضمن الله عن وجل 
قضاء حوائج م أهل التقوىء وأيّ تقوى هي أفضل 
من الصلاة الجيّدة. وهى هم ما أمرالله به؟! 

وشرعث بالحديث مع الإخوة السجناء. وكان 

إعادة التوصية ْ مسؤول السجن قد أتى هو الآخر وجلس معهم 
ذاتها لرئيس | 78 ع 
السجن ومرشده | يلصت لكلامي احترامًا للعمامة. وحينما رايت 
وجوههم وقد أخذت تتورّد وبدوا على استعداد لأن 
يخاطبوا ربهم في الصلاة التالية أن: «إلهي» انس أننا 
داخل السجن أو خارجه.؛ نحن الآن عبادُّك فحسب.. 
الله أكبر»» التفثٌ إلى رئيس السجن مخاطبًا إِيَاه: ديا 
للصيلاة أن قسن :انك رجين السجق؟! :شل فق 


.,185 سورة اليقرة» الآية‎ -١ 
؟- الكافي؛ ج”» ص4828.‎ 


امف 








المرحلة الثانية: الصلاة بتفكر 


وسعك أن لا تفكر في أنه إلى متى يريدون الإبقاء 
عليك في هذا المنصبء ومتى سيأتي أمر نقلك. 
ومتى تستلم راتبكء ومتى تعود إلى بيتك....الخ؟!» 

فأجاب من فوره معدلا جلسته: «أجل شيخنا». 

وكان مرشد السجناء. الذي يأتي يوميًا عند 
الظهيرة لإمامة الجماعة» حاضرًا كذلك مع الجمع. 
فتوجّهث إليه بالقول: «أستميحك عذرًا أيها الشيخ. 
فأنا كناقل التمر إلى هجّر. هل لك أنت أيضًا أن 
تتم :حيو العساةة أن ار اتا يله قن طايه منات 
شراء شيء عند عودتك إلى المنزلء أو ما الذي 
ستصنعه مع المشكلة المالية الكذائية»..الخ. هل 
لك أن تنسى كل شيء؟» 

فابتهج السجناء لقولي هذا لرئيس السجن 
ومرشده وسُرّوا بأنه: ها قد أتى شخص يخاطبنا بما 


يخاطب به الجميع. 


ضف 


أدب الصلاة 


ولااحت لى. وأنا أتحدّثء» صورة الإمام الخميني 
إعادة التوصية قرس سرّه فوجّهت الخطاب إلى الصورة قائله: «هل 
رةالا ع ع ع 
وددنقهأ | بإمكانك يا سماحة الإمام أن تنسى أثناء الصلاة أنك 
قائد الشورة وأن آمال العالم معقودة عليك؟ وهل في 
وسعك ساعتّها أن تقول مخاطبًا رتك: لسث إلا عبدًا 
لله؟» ثم استدركت قائلا: «ولقد كان الإمام هكذا أيه 
السادة»). 
ووكانيف صورة الإمام الخامئئي دام ظله بعاتة 
هناك أيضًا فحوّلت وجهى إليها قائلًا: «يا سيديء 
أيتسئئ لك أثناء الصلاة أن تسى العالم وتخاطب 
الله بالقول: إلهي. أننا عبندك؟4اثم تابث بأن السيد 
القائد هوفعلا هكذا. 
مروي اد غلساء النييق : اكفث قند كيه قبل 
قصة صلاة | الشورة مع سماحة اكد القائد إلى مدينة إير النشهر» 
الما ”خا | إحدى قرى محافظة سيستان وبلوتشستان» وقد قدرم 





لكوم 


المرحلة الثانية: الصلاة بتفكر 


فآن أوان الصلاة» وقمنا جميعًا استعدادًا لأداء صلاة 
الجماعة. ووقف آية الله الخامنئي في المقدّمة يوم 
المصلين. وفي الأثناء دخلت إلى المكان معزاة 
وأخذت تنط هنا وهناك حتى أضحكتنا جميعًاء ولم 
يواصل أحدٌّ منا صلاتّه حتى النهاية بطمأنينة وهدوء 
إلأسماحة القائد. فسألناه بعد فراغه: كيف استطعتٌ 
ضبط أعصابك وتجئب الضحك؟ فقال: أنا لم 
ألتفت إلى المعزاة أصلا!» 

حاول أن لا تلتفت أثناء الصلاة إلى أمور أخرى؛ 
وأن تنسى مشاكلك وانشغالاتك ولا تفكّر فيها. بل لا 
تسمح أبدًا لخيالك أن يسرح في أماكن أخرى. 

قديقول قائل: «كيف لي» يا شيخناء أن ألتفت إلى 


الله ؟) 


فأقول له: «افترض أنّك لا تستطيع الالتفات إلى 
الله لكن -على الأقلّ ‏ قل فى ذات نفسك كلما 


5 
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انصرف ذهنك إلى شيء آخر: من القبيح ومن عدم 
اللياقة أن يفكر المرءء وهو في صلاته. في شيء 
غير الله». ضع همومك كلها في نعليك واتركها لدى 
صاحب الكشوانية» وسترى أي حال من الإقبال 

فبعد الصلاة بأدب, يأتي الدور للصلاة بتفكرء 
ويحين الوقت لكي ترفع السوط وتجلد فكرك ولا 
تذره يعبث وأنت تصلي. فلا تسمح له بالذهماب 
إلى أيّ مكان متى شاء. ضّعء قبل أن تدخل في 
الصلاة. جميع أفكارك وما تقاسيه من مشكلات 
في حذائك وسأمه إلى مسؤول الكشوانية عند باب 
حرم الصلاة. وما مسؤول كشوانية حرم الصلاة غير 
الله نفسه. إنه يخاطبك: «اترك نعليك عندي.. سلمني 
ششاكلف: لاعف سوق لا أزيه عليه شسيكاهبل 
سأعالج بعضها أيضًا!)» 


355 





ولا تقتصر التوصية هذه على المشكلات,ء بل إن 
عليك في ساعة الفرح والمسرّة أيضًا أن تُغضي عن 
مسرّاتك حينما تقف للصلاة. 

فكم هو جميل على سبيل المثال- أن يضع 
العريس والعروس فرحتهما جانبا في الليلة 
الأولى بعد زفافهما ويخاطب كل منهما ربّه إذا 
وقففن للفبلاة ين ندنة: #الوحي: أن لبحيث الآن 
إلأعيدًالك» ثّيشرع في صلاته. فلو أنُهما 
استهلاً حياتهما بهذه الطريقة فإنها ستُعمّر تعميرًا 
يغبطهما عليه العالم أجمع. 

ولا أطيل على القارئ. فبعد أن طلبتُ من السجناء 
أن ينسواء لخمس دقائقء كل معاناتهم ولا يفكروا 
بشيء سوى الله عرّ وجلء ووُفقتُ لإقناعهم بذلك 
سألتهم أن يواصلوا هذا البرنامج أربعين يومّاء قاتلا 
لهم: «سآتي بعد هذه المدة لألقي عليكم محاضرة 
أرق كلارس ثان في الصلاة». وأضفت: «حتى يأتي 


اليوم الأربعون استودعوا الله كلما وقفقم للصلاة 
جميع أفكاركم وقولوا له: إلهي. سوف لا نفكر 
ونحن نصلّي بمسرّات حياتنا ومكارههاء فنحن الآن 
واقنون يبانتك...ملدك لك وحدك.. تخاطبك أنث: 
صِلّوا على هذا النحو أربعين يومّاء وسيكون لي 
معكم محاضرة بعد هذه المذة). 

ثم قلت بعد دقائق: «اسمحوا لي أن أبوح لكم 
الآن بالمحاضرة التي سألقيها عليكم بعد أربعين 
يومٌاء فهي لا تستغرق أكثر من عشر ثوان! أي سألقي 
عليكم الآن هذه المحاضرة ذات الثواني العشرء 
لكن لا تنصتوا إليهاء ادال اكسبويها لقلا وعهرها فى 
سجّاداتكم. ولا تقرأوها الآن لأنها ستفقد أثرها. فإن 
انقضّت الأيام الأربعون فافتحوا الورقة واقرأواما 
فيها. هذه المحاضرة هي كالتالي: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. طوبى لمن هم في صلاة دائمة» والسلام 


عليكم»). 





فلو استطعت بعد أربعين يومًا من الصلاة بتفكر 
أن تقول للعالم أجمع: «أنا عبدٌ.. ولي مولئ.. وليس 
للعالّم» في أي وقت وتحت أي ظرفء من أثر علََ) 
فقد تقكرب: من :شخصية مالك الأششر: فلقند كان 
مالك الأشس وعداة يعاد “وكاة د بتصيتية أت 
المؤمنين عليه السلام -إذا لم يتمكنء في مواجهة 
أمر ماء من الاتّصال بالإمام عليه السلام؛ فبِتّ فيه 
اعتمادًا على رأيه وتحليله الشخصي, كانت النتيجة 
محط تأيبد الإمام عليه السلام ". وقد قال أمير 
المؤمنين عليه السلام فيه إعظامًا لشخصيّته: «مَالِكٌ 
وَمَامَالكٌُ» وَاللْه لَؤْ كَانَ جَبَلًا لَكَانَ فِنْدَا", وَلَوْ كَانَ 
١‏ - لما ورد خبر مقتل محمّد بن أبي بكر كتب علي عليه السلام إلى مالك 

الأشتر يستقدمه إليه ليولّيه على مصر فقال له عندما ورد عليه: (لِيسَ 

ها عَيِوٌكَ فَاخْرْح إِنَيْهَا رَحِمَكَ الله فَإِنْي إن نَم أوصلت اكْتَمَئِتُ يِرَأيك» 


(الغارات» ج١ء‏ ص ١10‏ الأمالي للمفيدء صخلا .)8١‏ 
؟- الفِثد: الجبل العظيم. 


حَجَرًا لَكَانَ صَلْدَاء لا يَرْتَقيِهِ الحَافِك وَلايُوفِي عَلَيه'' 
الطائر)»”". 

أتدري لِمَ كان مالك الأشتر قويًا مستقلاً إلى هذا 
الحد؟ 

لأنه لم يكن يغفل لحظة واحدة عن أن الكون كله 
بيد الله تعالى» أي إنه كان في صلاة دائمة. 

وما أعجب قول أمير المؤمنين عليه السلام في 
الأشتر حين قال: «رَّحِمَ الله مالِكا فَلَقّد كان لي كما 
كُنتُ لِرسول الله صلى الله عليه وآله»””. وكان علي 
عليه السلام ييبكي على مالك بعد سماعه بخبر 
شهادته ويقول: «عَلَى مثل مَالِكِ فلتِك البَوَاكى. 
وَهَلْ مَوْجْودٌ كَمَالِكِ؟)2. إن كلامه عليه السلام في 
وصف مالك ليُضرم النار في قلب الإنسان. 
-١‏ لا يوفي عليه: لا يصل إليه. 
"- نهج البلاغة» الحكمة 447. 


1 شرح تهج البلاغة لابن أبن الحديد» ج16ء ص86 . 
4- الغارات»: جاء ص١7 .1١‏ 
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أل «هنة الغانة: الصلاة تفكر 
7 . 


0 ع 1 1 
نطر أله المتواصا 


الو هيده 

هل شاهدتم الخاطب عند الخطوبة كيف أنه 
يجلس بكل أدب ووقار. مطأطئ الرأسء لا يجرؤ 
على رفعه خجّلًا؟ وكيف أنه إذا قدّموا له فنجانًا 
صغيرًا من الشاي قال بصوت ناعم. لا أدري من 
اخ تي به: «كلاء شكرًا جزيلا!)» مع ا لا يقنع في 
العادة بأقل من قدح كبير من الشاي؟ وكيف أن 
الآخرين يتناولون المكسّرات والفاكهة والحلوى 
ويتمازحون مع الخاطب بالقول: «كيف الحال أيه 
العريس؟!» وهو يظل ينبههم: «هسء. هس»»ء أي 
حذار من الششوشّرَة! 

ألا وإِنَ الخُطَّابٍ في قديم الزمان يعترفون جميعًا 
الكورراة لحم رارزا سناع اللخطوينة + رص درك عانى 
مزاجهم مثل الباقين وكانوا يضغطون على أنفسهم. 
لكنهم لم يكونوا يعانون من هذا الموقف أَشد 


المعاناة» بل وكانوا يستمتعون به أيضًا. 


: قلق الخاضب 
| من أن يرفضوه 





أدب الصلاة 


يقال للخاطب: «أيّها العريس. أرح بالّك! لقد كنت 
قبل حين تتسلق الجدار الأملس. فماذا دهاك تجلس 
أمامنا الآن كالمؤدذب جدًا؟! لماذا أنت صارم مع 
نفسك كل هذه الصرامة؟!» 


فيجيب: «لأنّ القوم يدرسون قبولي أو عدم قبولي. 
فأتتم قد خضتم هذه التجربة وقضي الأمر وليست 
لديكم مشكلة من هذه الناحية. أما الليلة فالدور 
دوري» وإن القوم ينظرون إن كانوا سيقبلون بيء لا 
بكم. إنهم يمعنون النظر فِيَ». 


ألا يسعك يا عزيزي أن تعيش حالة الخطوبة 


0ق هذه طيلة عمرك؟ أي أن لا تكون كالآخرين تصنع 


مايصنعون. قل لنفسك: «إنهم في صدد أن يقبلوا 
بيء لا بغيري. فالله تعالى يراقبني على نحو 
موصولء. إنه ذات الرب الذي قال في وصف نفسه: 
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المرحلة الثانية: الصلاة بتفكر 

لا تأَحدُه ِنَةُ ولَاءوْمُ 76". إِنْه عر وجل ينظر إلى 
عبده باستمرار ويقول: هل سيصبح عبدي المحبوب 
أم لاك هل سيغدو جنديّ مهديّي أم لا؟ 

مرحى لأولئك الفتيان والفتيات الذين ما إن 
يسمعوا صوت المؤذن حثّى يقوموا من مقامهم.ء 
ويتّخذوا لأنفسهم زاوية من زوايا البيت عاكفين على 
صلاتهم دون أن ينظروا إن كان باقي أفراد العائلة قد 
قاموا إلى الصلاة أو لا؟ 

إن من طبع الشاب كسر قيود التقاليد. فالشاب لا 
يريد أن يشابه أباه وأمّه» بل يرغب في التقدّم عليهما 
وسبقهما. فإن تخلّفا عن موعد الصلاة في أوّل وقتهاء 
سبَقهما إلى سجّادته وكبّر تكبيرة الإحرام. فما أحسن 
أن يستقلٌ المرء في حياته» فلا ينظر إلى الآخرين» وأن 
يعيش على الدوام في أجواء «الخطوبة»! 


66 سورة اليقرة» الآية‎ -١ 
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52 الصلاة 


فمن هو «الخاطب» في هذه الساعة؟ أي إلى مَن 
ينظزاه ةوج فى هده اللحظات؟ 

على كل فرد أن يقول فى ذات نفسه: «إن الله 
ينظر إلى الآن». فالله لا بقل اتن جميع الناس» 
بل ينظر إليك. فليتعاط الجميع مع القضية بهذه 
الرؤية. وهي: «إنهم في صدد اختياري أناء فلا 
ينبغي أن أخلط نفسي مع الباقين». فإن نظر المرء 
بهذه الرؤية» طار من مكانه بكل خفة بمجرّد أن 
يسمع صوت المؤذن وراح يصلي غير مكترث 
بالآخرين. 

أستحلفك بالله أيها العزيز أن لا تراقب الآخرين 


ك. في قضية مثل الصلاة. فإن شاهدتني خا أسيء 


أداء صلاتيء فلا تقل: «إذا لم يأتٍ فلان بصلاته 
على النحو المطلوب وهو معمّمء فمّن أنا لأصلي 
أحشسن منه؟!». كلاء أدّ صللاتّك على أصولهاء وأقم 
ةر دنا خاصّاء فنحن الذين نخدب صلاة 


مغ ؟ 


بعضنا البعضء ذلك أثنا نراقب الآخرينء ونقول: 
«نحن مثلهم!؛ وهذه المراقبة سم قاتل. 

فإن كنت جادًا في هذا الأمرء وأقمت لنفسك 
وزنًا يختلف عن الآخرين» فستصبح يوم الجمعة 
وأنت تقول لنفسك: «الويل لي! الناس جميعًا 
يتتظرون مهدي فاطمة عجل الله فرجه الشريف 
»أماهو عجل الله فرجه الشريف فينتظرني أنا 
الغيسن التكبال! فليم تيسق لا أن اسساقي أنناا فنإن 
استقامَت حاليء ظهرَ المهدي عجل الله فرجه 
الكتحريف 11 1 


سأل أعراب عليًّا عليه السلام عن درجات ٌْ 


المُحبّينَ ماهي؟ فقال عليه السلام: «أذنتى 
2 8 - 5 1 2 و 6 0 ؟ عو 
دَرَجَادَ تَهم مَن اسْتَصْغرَ طاعتة وَاسد سْتَعْظم ذنَه 

و 1 220 1 ا عو 07 00 
وَهُوَيَظْنُ أن لس فى الذَارَيْن مَأخوذ غْئِدذه) : 
-١‏ مستدرك الوسائل» 1 ص؟7١.‏ 
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أت الصلاة 


إذاآفتى وجنات المسب:لطلو يعدن الأقدل ب 
ثلاثة شروط: الأوّل أن يرى المرء عباداته وجميع 
صالحاته صغيرة. والثاني أن يرى ذنوتّه عظيمة 
ند ويك كز النقل بدراة اعويها مانت 
يأت بها بحسب الظاهره والثالث أن يحسب نفسَّه 
«الخاطب» الوحيد في عالم الوجود. وكأنه وعحيذة 
الذي ينبغي أن يُنظّر في أمره ويُؤاخذ ويّلام: «وَهُوَ 
يَظُُ أنْ َس فِي الدَارَئِن مَأْحُودُ غَيِدِهه. فإحساسه 
ينخبيرة: فسأن الله لا ينوي محاسبة أي أحد غيرّك. 
فما شأنك بالآخرين؟!» وهذا هو مفاد كلام أمير 
المؤمنين عليه السلام. 

تقول الرواية: «فَعْشِي عَلَى الأَعْرَابِيٌ يّ [من عظمة 
كلام الأمير عليه السلام ] فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ: هَل َرَجَةٌ 
َعْلَى مِنْهًَا؟ قَالَ عليه السلام: نَعَمْ سَبْعُونَ دَرَجَة)) 
فهذه كانت أدنى درجات المحبّين! 


"5٠ 





المرحلة الثانية: الصلاة بتفكر 


بعضنا البتعضء ذلك أثنا نراقب الآخرين, ونقول: 
«نحن مثلهم!)؛ وهذه المراقبة سم قاتل. 

فإن كنت جادًا فى هذا الأمر» وأقمت لنفسك 
وزنًا يختلف عن الآخرين» فستصبح يوم الجمعة 
وأنت تقول لنفسك: «الويل لى!الناس جميعًا 
ينتظرون مهدي فاطمة عجل الله فرجه الشريف 
عأقاهوعجإم الله فرجه الشريف فينتظرني أنا 
التعيس الحال! فلم يب قَإلآ أن أستقيم أنا! فإن 
ستقامَت حاليء ظهرّ المهدي عجل الله فرجه 
الكسريضة ..» 

سأل أعرابئ علا عليه السلام عن درجات 
المُحبّين ماهي؟ فقال عليه السلام: عن 
برجابيتع كين امتصدر طَاعَتَةُ وَاسْتَمْظُمَ ذَنَقِة 
وَهُوَيَظُمٌْ أَنْ لس في الدَارَر ين مَأَخُودٌ 0 


.١١١؟ص مستدرك الوسائل» ج1ء‎ -١ 
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أدب الصلاة 


إِذا أدنى درجات المحبّين تتطلب_على الأقل- 
ثلائة شروط: الأول أن يرى المرء عباداته وجميع 
صالحاته صغيرة؛ والثانى أن يرى ذنوبّه عظيمة 
جدًا وثقيلة كل التُمَل سوا أتى بها حقاآأملم 
يأت بها بحسب الظاهرء والثالث أن يحسب نفسّه 
«الخا طبت)» الوحيد في عالم الوجود. وكأنه وحذه 
الذي تت ينبغي أ ينظ في أمره وَيَوْاخَذ ويلام: «وَهُوَ 
يَطه أن انق اف الذازتهه ماعو مكو فا حابن 
يخبره: «بأن الله لآاينوي محاسبة أي أحد غيرَك؛ 
فما شأنك بالآخرين؟!؛ وهذاهومفاد كلام ادن 
المؤمنين عليه السلام. 

تقول الرواية: «فَْشِيَ عَلَى الْأَعْرَابِيٌ [من عظمة 
كلام الأمير عليه السلام ] فَلمّا أفاق قَالَ: هَل دَرَجَةٌ 
أعْلَى مِنْهَا؟ قَالَ عليه السلام: نَعَمْ سَبْعُونَ َرَجَةَ». 
فهذه كانت أدنى درجات المحبّين! 


للحا 


المرحلة الثانية: الصلاة بتفكر 


تعريف بالمرحلة الثالثة: الصلاة المقرونة 
بالمشاعر 

بعد أداء الصلاة بأدب وبتفكرء يأتي الدور 
للصلاة الموّدّاة بعشق ومحبّة. وبتعبير آخر: بعد أن 
التزم المصلي بالأدب الظاهري والفكريء يأتي دور 
مراعاته الأدب القلبئ. فالمرحلة الثالئة من الصلاة 
الحَسَنة هي «الصلاة بمشاعر» وهي تلك المقرونة 
بالمحبّة وحضور القلب. 

ولا يشّسع المجال هنا للخوض في هذه المرحلة 

من الصلاة الحسنة وسأكتفي بالتعريف بها وذكر 
بضع عبارات للإمام الخميني رضوان الله عليه في 
هذا الخصوصء. لأرجع القارئ بعدها إلى ما ألَفه 
علماؤنا الأعلام في هذا المضمار. 

يقول إمامنا الراحل رضوان الله عليه فى كتابه 
«آداب الصلاة)»: «أحد أهم الآداب القلبية» و الذي 
قد تندرج الكثير من الآداب في عداد مقدّماته» وتفقد 


56١ 


| كلام الإمام 
الخمينى حول 
بعض الآداب 
القلبية للعبادة 





أدب الصلاة 


العبادة روحها ومعناها من دونه» والذي يعد بحذ 
ذاته_مفتاح قفل الكمالات وباب أبواب السعادات» 
وهو في الأحاديث الشريفة -من نوادر الأمور التي 
حظيّت بكل هذا الذكر وقلائل الآداب التي نالت كلّ 
هذا الاهتمام, هو «حضور القلب»... وكما قد سلف 
القول فإنه لا تعطي العبادات والمناسك والأذكار 
والأوراد نتائجها كاملة إلا إذا أضحت صورة باطنية 
للقلبء وعُجن بها باطن ذات الإنسان. واتّخذ قلبه 
صورة العبودية» وخرج من حالة الاعتداد والتمرّد.. 
والآن نقول: إن أحد أسرار العبادات وفوائدها 
المهمّة. والذي يُعدَ كل شيء مقدّمةً لهء هو أن 
تتسخّر مملكة الباطن 00 بأسرها لإرادة الله 
تعالى» وتتحرّك بأمره» وتصير القوى الملكوتية 
والمُلكية للنفس جنودًا 0 ويتخذ الجميعٌ نسبة 
إلى الحق تعالى ‏ صفة ملائكته عر وجل. وهذه 
داكن ١‏ اتهداء الخددى المر اغب الواطنة لنقناء القورف 


؟” 


والإرادات فئ إزادة الحقّ تعالى» ل تترتب عليها 
إلهّاء وترتاض النفسُ بعبادة ربّهاء ويبيد جنودٌ 
إبليس عن بكرة أبيهم مندحرين» ويستسلم القلبٌ 
وقواه للحق سبحانه» ويتجلى الإسلام ببيعض مراتبه 
الباطنيّة فيه»". 
أخويتين. 
فإن رغبت يا عزيزي أن ترتقى بصلاتك درجة 
نحو الأحسنء فصل صلاة الليل بين الحين والآخر. 
فنافلة الليل وصلاتها تدعمان الفرائض أيّما دعم 
وتكملان نقائصها". وصلاة الليل تمنح الإنسان 
-١‏ آداب الصلاة (التسخة الفارسيّة)2» صا؟ت 57. 
#امن عت بن العسيق عليه الملاة .أله كة ‏ ل و قسةة 
الْعَبْدٍ إلا ما أَقْبَلَ عَلَدْهِهِ قَقَالَ لَه يَا ائِنَ رَسُول اللو صلى الله عليه 


وآلهء فَّدُ مَلَكْمَا إِذَاا قَالَ: كلا إِنَّ اللّهَ يتم ذَلِكَ بالتوَاغِلِ» (دعائم 
الإسلا م2 عجان صهمهة١).‏ 





0 1 لمهت 
أدب التساد 2 


قهرةهائلة:وتججو اتربه©: فأن سفيقظ المرء من 
رقاده من أجل صلاة الليل ويقف وحيدًا على باب 
ربّه لهو في منتهى الروعة واللذة. 

النصيحة الثانية هي أن تستغفر ربّك من الصلوات 
العى سبيق أن ضليتها. دع العناس يستغفر ون الله من 
معاصيهم., أما أنت فقل له: «إلهيء أي قبيح ارتكبثه 
بهذه الصلوات الهزيلة التي صليتها!»» وأكثر ‏ يسبب 
صلواتِّك السابقة ‏ من ترديد: «إلهيء العفوه كي 
يتولى الله سيحانه إصلاتحها. 

اللهم إنا نسألك التوفيق للالتزام بآداب الصلاة 
وأدب الوقوف بين يديك. 


-١‏ عدن أبي عبد اللّهِ عليه السلام في قول الله عر وجلل <دِنَّ خسنت 
ره دم ريس م 0 0 و 
يذهِإن السَّيْمَاتِ 4 (هودء )١١4‏ قَال: «صلاهٌ المُؤْمِن بِاللَيْل تَدْمَبُ بِمَا 
عَمِلَ مِنْ ذَنْب بالتَّهَارِ) (شواب الأعمالء ص"15). 


